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وأنا أكتب: مقالمة عذا البسحث» اععلى المشهد العالدى 
حدث بارز استولى على اهتمام الجميع» وعلى متابعة عالة 
من قبل كافة الأطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية» 
واشترك الجميع في الخوض في الحديث عنه؛ الحدث حصل 
في مدينة باريس؛ أصلب قلاع الحرية وأطولها عمرأ في 
النضال عن شعار الليبرالية» في باريس قامت صحيفة ساخرة 
تدعى (شارلي ابيدو) على استفزاز الضمير الإسلامي» والنيل 
من قداسة مقام النبي وَيةِ» برسوم ساخرة وبنشر مقاللات 
محتقنة وشاتمة». فجاءت ردة الفعل غير محمودة وغير متوقعة 
من قبل مسلحين أثارتهم تلك الاستفزازات التشارلية قتورطوا 
في حصد أرواح ١7‏ شخصاً من بينهم الرسامين الأربعة الذين 
مارسوا غواية السخرية بمقام النبوة. 

الحدث كان مؤلماً وموجعاً للإعلام الفرنسي خاصة»ء 
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والغربي عامة» باعتبار الصحيفة كانت تمارس حق التعبير 
حسب المعايير الليبرالية التي لا تأبه للمقدس الديني» وتنال 
منها دون تجريم من قبل اللوائح القانونية . 

التهور الليبرالي يستمر في موقفه الهمجي دون إجراء 
محاسبة أو مراجعة» وسيحصل على دعم إضافي لتجاهل 
المطالبة الإسلامية بالبعد عن مل هذه الممارسات غير التبيلة 
التي تحصد المزيد من الخسائر. 

ماكر كقهمي جدعالاء وهو شير محسورب علض 
الإسلاميين فى كتابه «المقدس والحرية» بعد أن سرد قائمة من 
االأسادابت القرية للمقدسات الإسلامية أرجع الدافع الحقيقي 
لمثل هذه الممارسات الحمقى إلى حقيقة مفهوم الحرية في 
الفكر الديمقراطي الليبرالي لأنها تفرز أفراد وجماعات وقوى 
يمينية متطرفة ومفكرين ينهضون بعنف في وجه المقدس"''. 

ثم يقول: «حين يقول ليبرالي لمؤمن بأن محمد منحرف 
فإنك تسبب مقتلا في نفسه» وفي مشاعره الوجدانية» وتلحق 
بد إساءة نلسية يدق له آن يقاضيك بسيرهاء وقة يدهم ذلك 
بعض الأفراد الانفعاليين إلى إلحاق أذى بمن أساء للمقدس» 
وحين تصور النبى في صورة الإرهابي القبيح فإنك تجعل من 
المثل الأعلى الذي يجسده في حياة المؤمن الروحية ويجله 


)١(‏ المقدس والحريةء فهمي جدعانء» ص”؟". 
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١ 9 5‏ 
ويحبه مثالا قبيحاً)"''. 


هذا الاعتراف من قبل مفكر ليبرالي وضع يده على 
السبب الجوهري لحقيقة ما حدث» قد تكفى فى مقابل 
عشرات من التصريحات الإعلامية الي تحاول ذر الرماد في 
الغيرة.. 

ورغم كل مؤشرات التجاوز العلماني الغربي لمقدسات 
الإسلام» ومقام النبوة خصوصاًء إلا أن الاستكبار العلماني 
الكتاب العلماتي المعطرى قن العتاين إلى تحير وققلية 
عدا فى المشيد القربى خامة فى عضن البلدان كرنسا . 

ففي عام 18م خرج المتقف (بير نسل هوغوز) بقراءة 
مستقبلية متطرفة فى كتابه «طوق نجاة محمد)ء. عبر فيه عن 
السكاني مما يجعل الغلبة للإسلام”" . 

وفي عام 7م طالب مثقف آخر فرنسي وهو (رينيه 
ماوشائد) بحل جذري للمسبألة الإآسلامية» وذلك بطرد كل 
2000 مرجع سابق» صن 1 
98 الاسلؤاعوفوياع فسان خسير» ضّ4ة. 
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التطرف العلماني الغربي في موقفه من المسلمين 
ومقدساتهم انسجم مع تطرف علماني في الجانب العربي ضد 
اليقظة الدينية في البلدان الإسلامية» وضد مقدسات المسلمين» 
وخاصة مقام النبي مَيِةِ وهو موضوع بحثنا هنا فكانت 
المحاولات العلمانية تترصد لتلك اليقظة الدينية وتنتبه لمؤشر 
ارتفاعهاء فجعلت تحاول تشويه ومدافعة كل ما له علاقة بتلك 
اليقظة» ومن تلك المحاولات العلمانية» تسللهم إلى حقل 
السيرة النبوية» ومحاولتهم طمس معالمها الأصيلة وزحزحة 
المضامين النبوية منها وعلمنة السيرة وتجريح تلك الحقبة 
الشريفة التي بانث تشكل مرحلة زمنية هامة لكل مؤمن تعلق قلبه 
بحب نبيه» وبحب سيرته» وبحب الاقتداء به» والتعرف على 
أحواله في رحلته النبوية حتى مماته عليه الصلاة والسلام. 

لذاه فى هذه الدراسة العى تكشف عد الموققب 
الس_لمافى من صيزة النبي كل لا بد أولاً أن نذكر أهم 
الدواعي التي جعلت العلماني يستولي عليه اهتمام بالغ بقراءة 
سيرة النبي قراءة مختلفة» وتلك الدوافع هي: 

أولاً: اعتقادهم أن مصادر السيرة المتقدمة قد بالغت 
وضخمت كثيرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وأمبغت عليها كثيراً من الصفاوة والقديس - كما وؤهدوة ‏ 
ومنطق القراءة الصارمة والعلمية أن تزال آثار ذلك التقديس 
حتى تكون سيرة طبيعية غير متعالية» يقول آركون عن سيرة 
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ابن هشام: «فقد استخدمت المبالغات الخيالية الشعبية بشكل 
قير عتمايد مخ عيت الذلالة والحقيقة» السبيه هو أناس كلك 
0 .5 . 00003 

الزمن لم يفرقوا بين الأسطورة والتاريخ»"''. 

رقنا ابن إسحاق كاتب السيرة فقد نال حظه من تهكم 
آركون حيث زعم أنه وقع تحت تأثير يكايانت الأولياء 
والصلحاء وساهم في عملية التمويه والتعمية”"'. 

عبك المجيد الشرقى يفي 5 عنتاصر هخ الذهتية 
الأسطورية سيطرت على القدماء فألحقوا سيرة نبيهم محمد 
بالأسطورة كما يفعل مع لسخصياتث مكل برذا وزرادشت”. 

كانيا: دعوة التحديد: 

ومن فلل الدوافع, دافع الرغبة في التجديد ومسايرة 
القراءة الحداثية التى شملت حقول معرفية وشرعية» ومنها 
حقل السيرة» بل بعض العلمانيين جعل السيرة في أهميتها 
كاعبمية الفراق 51و والمعديد فى ا ززية العلماتية يكون 
باستخدام مناهج حديثة» ومن أمثلة تلك المناهج : 

3 المنهج التاريخى الجدلى : 

وكثيرة هي المشاريع التي تبنت هذا المنهج في دراستها 
)١(‏ الفكر الإسلامي وقراءة علمية» آركونء ص هل. 
(؟) تاريخية الفكر الإسلامي» آركونء» ص”45. 


() الرسالة بين الإسلام والتاريخ» الشرفي» ص١”.‏ 
00 كما يقول محمد آركون في بعض كتاباته . 
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للسييرة النبي عليه الصلاة والسلام 0 كاب سيرغ مروة) 
النزعات المادية» يعتبر هو الأبرز وهو يذهب إلى أن الدعوة 
المحمدية ما هى إلا انعكاس للصراع الاجتماعى. 

ومن أبرز من كتب فيه المفكر العلماني (العفيف 
واستخدم فيه آليات التحليل النفسي لقراءة حياة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وكذلك ممن كنتب ف هذا الحقل الباحث 
فتحى سلامة فى كتابأ: «البعد التفسى فى سيرة النبى». 

" - المنهج الفيلولوجي : 

وقد استخدمه العلماني (هشام جعيط) في كتابه: 
١تاريخية‏ الدعوة المحمدية»» حيث زعم أنه أعاد قراءة السيرة 
باستخدام الفيلولوجيا والأنثرولوجيا . 

5 - المتهج القيتومينولوجي: 

ويعتبر حسن حنفي أبى1 عن يمثل هذا الاتجاه» وهو 
يهدف إلى ترويج مفهوم الإنسان الكامل» وهو الذي استرجع 
ضقات الآلوهيةء وأن الحوة صباعة إنساتية لا علاقة لها 
بالسماء) ون الوحي يأل من الشعور. 

5 المنهج النسوي: 
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عدة كتب فيه ألقت بجملة من الشبهات حول حياة النبي 
خاصة مع زوجاته» وما زالت عبر وسائل التواصل تعاود ضخ 

الثاً: يدعي بعضهم أن دافعه لإعادة قراءة حياة النبي 
عليه الصلاة والسلام من جديد هو الرد على المستشرقين 
وكشف زيفهمء. كما يقول هشام جعيط في كتابه: «الوحي 
والقرآن والنبوة» فجعل ينتقد بعض الآراء الاستشراقية كزعمهم 
أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام اختلق القرآن فيقول: 
«فلو كان محمد عارفاً مسبقاً بما يأتي به وعالماً بالأديان كما 
يزعم المستشرقون لكان لا يحتاج إلى تعليم بسطاء أهل مكة 
والمديئة من أهل الكتاب - كما يدعون ب0©. 

وإن كان جعيط ينتقد المستشرقين في بعض التفاصيل 
إلا أنه وافقهم كثيراً في تصوراتهم. فعلى سبيل المثال لم 
يتورع عن وصف كافة المصادر الإسلامية التاريخية بأنها 
سقيمة ولا تجدي كمرجع وغير جديرة بالصحة» وادعى أنه 
يتبع المنهج الفينومنولوجي في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكنه في موضع آخر ذكر أنه يستخدم المصدر 
القرآني كمرجع وحيد في عملية النقدية عندما يتتبع المحطات 
الكبرى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» فمثلاً نفى قصة 


)01( الوحي والقرآن والنبوة. هشام جعيط» حن 1 
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الغار لأن القرآن لم يذكرها فتشعر هنا بمدى الاضطراب 
المنهجي . 

يشعر القارئ للمحاولات التجديدية العلمانية في مجال 
سيرة النبي 62 بخلل واضح وثغرات ناتجة عن الابتعاد عن 
المنهج الشرعي في التعامل مع سيرته . ومن أمثلة ذلك 
الخلل : 

: الاسقاط التاريخي‎ - ١ 

وذلك بيإسقاط تصورات محاهيرة مغل قري اليمين 
واليسار بين صفوف الصحابة رضوان الله عليهم. ومفهوم 
الثورة» وإسقاط مفاهيم كالاشتراكية والقومية على حياة 
النبي» وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو زعيم قومي أو 
ثوري أو اشتراكي . 

؟ - الاضطراب المنهجي : 

ويتضح ذلك الخلل عند بعض العلمانيين الذين 
استخدموا منهجين متناقضين» فتجده يدعي انه يستخدم 
المنهج القرآني وفي موضع آخر يذكر أنه يستخدم المنهج 
الفيلولوجي . 

“ - عدم التوقير والتبجيل لمقام النبي عليه الصلاة 
والسلام : 

ويتضح هذا جلياً في نعته باسمه مفرداً دون الصلاة 
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عليه» وعلى توجيه النقد والتوبيخ له. وعلى استخدام عبارات 
التنقص آثناء الكلام عنه. 

؛ - ضعف الأدلة وغياب الحجة: 

وإقامة دعاوى عريضة» ونفي أحكام ووقائع دون بيان 
الدليل والحجة» وإنما هو الرأي لأحدهم جعل في مقام 
الدليل القاطع . 

4 الاستعارة المكشوفة من التيار الاستشراقى : 

مع أت أغلبهم لا يودون الإفصاح عن علق امطاالي 
من الحقيبة الاستشراقية» وكأن ماتوصلوا له من نتائج لم 
عمق إلعة أ جلة لكنهم بالمقارنة والبحث تكتشف أنهم مجرد 
صدى للدراسات الاستشراقية. 

” - إزدراء جهود المتقدمين في التأليف في السيرة النبوية : 

كجهود ابن هشام وابن إسحاق ومن بعدهم» ووصف 
جهدهم بعدم الدقة. وعدم المصداقية» والمبالغة في التقديس . 

- رد أصول وأحكام شرعية لمخالفتها المفهوم الليبرالي. 

لذاء في هذه المقدمة يستحسن ذكر أهم الأصول 
الشرعية للتعامل مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام”"' : 

١-التأكد‏ من صحة الحدث أو الواقعة حتى يصح 
انظر: ضوابط منهجية في عرهن السيرة النبوية لمحمد عوسى الشريف» مسائل 


0 منهج دراسة السيوة النبوية للذكعور محمد صامل السلمي» التجديد في 
الفكر الإسلامى» عدنان أمامة. 
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الاستدلال بهاء فالمصادر الأصلية والصحيحة هى القرآن 
والشلة المديطةء والروايات لا ا اه 
شافهوا الصحابة والتابعين» مثل سيرة ابن هشام وابن 
السبطاو. 

؟ - جمع الأخبار الواردة في موضوع واحد حتى يخرج 
الحكم يعشويدا! على تصور صحيح وواضحء وبعيدا عن 
الأاضطراب والعفاقضي» فالأتقاظ يفسر بعضشيها بعضا: 
والعلمانيون عندما لم يلتزموا بهذا الضابط» استرسلوا في 
الفشكيك في كيرا من الأسذاث فقسبة الإسراة والسمراج يثاد 
على تعدد الروايات. 

- عدم التصرف في الوقائع بحكم العقل المجرد من 
النم.» والعلمائيرة كثيراً ما يحاولوق عقلنة أحدات السبرة 
ولو أدى ذلك لتجاوز نصوص صحيحة» كإنكارهم للمعجزات 
النبوية مع ثبوتها ؛ لأن العقل العلماني لم يستسغهاء وكحادثة 
شق الصدرء والإسراء والمعراج ونحوها. 

4 - أن يتم قراءة وتفسير الأحداث وفق التصور 
الإسلامي» وأن الدافع الحقيقي خلف دعوة النبي وجهاده 
وصدعه بالحق كان لأجل الغاية الأخروية وأن ما حصل من 
وقائع وأحداث كلها تهدف إلى عزة وغلبة الإسلام وإلى زرع 
وترسيخ القيم والمعاني الإسلامية» وحتى في 'حالاات 
الانكسار فالتصور الإسلامي يجعلها محن وابتلاءات يجب 
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على المسلم الصبر عليها. وأن ما يندرج تحت العقائد يجب 
الإيمان يه والتعسليم والإذعان وأن الأصل في الدعوة 
المحمنية ألها ومالة رحعة وهدي لا غذاب وكقاء. 

ف د آلا تفسر الأحداثك تحت وطأة الهزيمة الفكرية 
والميل للتبرير والاعتذار والتاويل كردة فعل لمصلحة شبهات 
المناهج المنحرفة التي لن تتوانى عن إنجاز مشروعها في 
التشويه والعبث بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام» مهما كان 
ضصاحب ذلك الاعتثار والبرير يحمل ثية حسئة ولخة هادثة؛ 
فإشكالية بعض المنتسبين للمدرسة العصرانية أنهم وقعوا في 
مأزق حقيقي أثناء قراءتهم للسيرة النبوية تحت وطأة التبرير 
والتأويل أمام موجة الدراسات الاستشراقية التي درست حياة 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

5 الاعتبار وملاحظة المراحل التي مرت بها حياة 
النبي عليه الصلاة والسلام» ونزول التشريع؛ فالعهد المكي 
يختلف عن العهد المدني فيما يتعلق بالتشريع والدعوة 
والسياسة والجهادء والموقف من الآخرء وغيرهاء لكن بعض 
الأصوات العلمانية لم تلتفت إلى مدى الفرق بين المرحلتين 
كمحمود طه حيث جعل المرحلة المكية هي الأصل وهي 
النموذج الذي تؤخذ منه الأحكام الآنء وأن المرعلة النملني! 
مير لة غير ملؤمة» بيك يرى مجحمود عله أن المرحلة المكية 
هي التي بلغت للناس حقيقة الإسلام» ورسالته الخالدة» 
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وتؤكد على الكرامة لجميع البشر دون اعتبار للعقيدة أو 
الجس والمساواة بين الرجال والنساءء وخرية العقريدة؛ وأن 
الوسالة فى العهذ المكتى كانت للئاس كافة:ه وأما فى المديثة 
ذكانت المعاسرق التي فقط؟ نا يسيع طن ما في العهد 
المدني من أحكاه”"' . 

ولقد افلخيت ثلاثة محاور مهمة توققف: عندها الشطاب 
العلماني كثيرأًء واسترسل في بث مضامين سلبية حولهاء 
وأراد إشاعتها مع ما فيها من التلبيس والخداع والتزوير» 
والمقصد العلماني هو تمرير كثيراً من مفاهيمه العلمانية» ولو 
على حساب مقام الثبوة» وتلك المحاور الثلاثة تشمل 
الفصول الثلاثة التي سيدور عليها البحث: 

الفصل الأول: الموقف العلماني من دولة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ومن النظام السياسي» وتكمن أهميته أن 
الجدل حول الدولة الإسلامية ما زال إلى الآن في صدارة 
الهم الثقافي والفكري لكافة الأطيافء. وما زال الخطاب 
العلماني يرفضى فكرة أن الإسلام دين ودولة» ويناضل في 
سبيل إشاعة وترسيخ هذا التصورء ولو أدى ذلك إلى نفي 
حقيقة تاريخية وهو أن الرسول قد أقام دولة إسلامية. 


2200 راجع: انحو تطوير التشريع الإسلامي»» عبد ألله النعيم » صن 54. 
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الآخرء والإثارة العلمانية لهذا المحور جاءت مع تضخيم 
مفهوم حرية المخالف في التعبير مهما كان هذا الرأي متطرفا 
في تصوراته» لذا يصور العقل العلماني أن المخالفين للرسول 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت مسهم الظلم والأذى 
والقمع» لذا جاء هذا الفصل للرد على هذه الشبهات. 
الفصل الثالث: الموقف العلماني من خصائص النبوية؛ 
كالمعهزة والعصمة ودعرى أنها تعارض المنهج العلمي» 
والعصمة بالذات ترفع النبي فوق مستوى النقد العلماني» لذا 
جاء هذا الفصل للرد على هذه الشبهات بعد استعراضها. 


معيو هسكع 0 
د كم مد 


(لباب الأول 


جدلية الديني والسياسي 


"5 


هل الإسلام دين ودولة؟ 

تعرضن هذا السؤال البدهي ‏ قديمأ ‏ إلى حالة من 
التضخم المتسارع واللافت أثناء الفترة الزمنية المعاصرة» 
وحدثت لأجله حالة من اللغط والجدل غير المعتاد» وبات 
سؤالاً تداوله المثقفون في كتبهم ومجلاتهم ودورهم الثقافية 
وصالوناتهم الفكرية وأعربوا عن اهتمامهم في البحث عن 
جواب مقنع له. 

هذا السؤال فتن الكثيرين من الباحثين وتفرعت عنه 
أسكلة ومداولات أغرى على نفس الدرجة عن الأعدة: 

ومعنى كون الإسلام «دين ودولة» حسب الرؤية الشرعية 
أن الدولة والتي يقف على رأس هرمها (إمام المسلمين) أو 
رئيس الفزلة بالنسمى الشعاصير» ومن دوله عن أسهرة 
تنفيذية وتشريعية وقضائية» يجب أن تجعل للأحكام الشرعية 

وف 


المرجعية القابتة والسيادة العلياء ثقواتين الدولة يجب أن لا 
تأتي متعارضة مع أحكام الشرع الحنيف» وأن تعمل على 
تنفيذه في الواقع الملموس على كافة المستويات. 

يقول على الصلابى : «الدولة الإسلامية تجعل دستورها 
ممكمقاً عن كوا لك 1 رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وتستمد متها أساسيات العقائد» وهو قائوتها الأكبر الذي 
ترجع إليه كل القوانين الفرعية»""'. 

فهذا التصور لمفهوم الدولة في الإسلام يخرج مفاهيم 
دخيلة مثل مفهوم أن الحاكم مفوض من الله. وهو يمثل 
إرادة الله» كما في الرؤية الكنسية» وكذلك مفهوم ولاية الفقيه 
كما عتك الشيعة. 


«والسؤال لم يطرح ابتداءً من الجانب الإسلامي» بل 
طرح بمضمون لا ينتمي إلى التراث الإسلامي» مضمون 


5 00 
الآوروبي'» 5 


فالسؤال الغريب شكلاً ومضموئاً على الثقافة الإسلامية 
الك يد ومروراً بالتجربة التاريخية بالدول القى ع و 


فم وجهة نظر» الجابري» ص 6١‏ . 


3 


فالخليفة مهما كان عاصياً غير متديناً» فإنه لا يزال يخضع 
لمرجعية الشريعة» وحتى الأطياف التي لم تُعرف في المجتمع 
المسلم أنها من أهل التقى والصلاح» بل وقد يشار إليها 
بالزندقة والتمرد على الدين لم تكن لتطالب بهذا المطلب 
الغريب عليها . 

لذا بذكر بعضى المقكروت أن اسعيات عذا السوال كان 
لعدة أسبباف»: 

١‏ - استلهام التجربة الأوروبية. 

؟" - حل مشكلة الطائفية. 

#ويط التيضة باللصل بن الذين واتدولي””., 

ومفهوم الفصل بين الدين والدولة في التصور العلماني 
لبس على نسق واحد» بل فيه قدر من الاختللاف: 

؟ هبتاك من يري أن المقضد من الفصل هر ابععاد 
طائفة العلماء والمتدينين عن مجال السلطة السياسية» يقول 
الجابري: «وذلك بجعل السلطة السياسية والتعليم وجميع 
المرافق العامة فبي أيدي وجال مساينين من الفاحية 
اللدوية : ,1 


”د وهثاك عن يرى أن الضراة من الفصيل عبو إبعاة 


المرجعية الدينية ذاتها عن السيادة والتحكم في المجال العامء 
يقول تركي الحمد: «العلمانية كتيار لا تعني فصل الدين عن 
الدولة قفط؛ بل هو فصل منهجي بين السام وكاس , الدذين 
قضية شخصية بين العبد وربه)"'2. وكذلك صرّح عزيز العظمة 
في كتابه: «العلمانية من منظور مختلف)”" . 

وهنالك اتجاه ثالث لا يرى مانعاً في قيام سلطة رابعة 
في الدولة تثير شؤوت التين + لكنتها لأ انتمل فى صلب 
الدولة» كما يقول محمد الشرفي”". 

لكن من كتابات أغلب العلمانيين تجد أنهم يميلون مع 
اتوي الثاني الداعي لاستبعاد المرجعية الإسلامية نهائياء 
وجعل الدين مسألة شخصية» ومسألة تطبيق الأحكام الشرعية 
قعود إلى الإنلسان لقصه» وأما تكرة أن تكون للدولة مرجيية 
إسلامية تؤخذ منها القوانين» وليس على الدولة سوى تنفيذ 
تلك القوائين الثابتة بنصوص الوخيين» دون أن تكون خاضعة 
للنقد وللنقاش» هذه الفكرة لدى الفكر العلماني مرفوضة 
لأنها تلغي فكرة الدولة الحديثة» يقول برهان غليون: «الواقع 
أن الأخذ بمثل هذه النظرية يلغى نظرية الدولة الحديثة نفسهاء 
ويعيدنا إلى مفهوم الجماعة لديم الى لا ترى في الدولة. إلا 
)١(‏ السياسة بين الحلال والحرام»ء ص6؟١.‏ 


ص1 
القن الإسلام والتحرية» صن 1. 
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أداة لفرض عقيدتها وتعميمها» 

والعلمانيون يبالغون كثيراً في الترويج لنتائج وخيمة لو 
تم اتصال الدين بالدولة لترويع الناس من التمسك بالفكرة» 
وأن التجارب في بعض الدول كانت مأساوية» يقول أحدهم: 
«حين حاول النميري تطبيق الشريعة» لم يوفق» بعد أن تم 
قطع الأيذق والاأرسل . . ..778", 

ويقول العلماني وحيد عبد المجيد أن الدولة الإسلامية 
لو قامت قفستكون عولة ملز عدالة ولا ازدعا.” 7 

يذكر بعفس الياعكون أن الشرارة الأولى لهذا السؤال 
المعاصر أطلقها المثقف اللبناني (فرح أنطون) في مجلة 
الجامعة عام ام وقد دفعه لهذا العمل عبتا ل : 

١-النقاشات‏ التى تجددت فى فرنسا عن ضرورة 
الفصل بين الذي والدنيا فى تلك الحقبة» وقد كان يريج 
أنطون قربياً من المشهد القرئس , 

؟ - الدافع الثاني هو كتاب «الرشد والرشدية» لارنست 
رينان» وقد كان فرح أنطون مندفعاً خلف الفكر الرشدي 
يروج له ويفاخر به» ويزعم أن النهووض الأوروبي جاء بسبب 
)١(‏ النظام السياسي في الإسلام» ص”197. 
؟) رأيهم في الإسلام» ص75١.‏ 
(*) مفهوم المجتمع المدني؛ محمد مفتي؛ ص856. 
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فكر ابن رشد الذي يدعو للفصل بين العقيدة والحقيقة» وأننا 
لن نعهضي كحال الأوروبيين ما لع تفصل بين الدين 
والدولة7'' , 

في حينها ألف محمد عبده كتاباً في الرد على أنطون 
يرد على تلك الاتهامات ويبرز الرؤية الم سدريية للموقف 
الديني من الدولة. 

استمر النقاش والجدل حتى عام 1955١م2‏ حين سقوط 
الخلافة ورفرفة العلم العلماني على تركياء واللهث خلف 
التخلص من الإرث الإسلامي وقطع الصلة به. 

من ذلك الحين وسؤالنا الجوهري يثقل وزنه مع كثرة 
الدراسات والبحوث والنقاشات خاصة مع سطرة التيار 
العلماني على البلاد الإسلامية» ونشوء الدولة القطرية» 
وتطبيق القوانين الوضعية الفى لا تعبر عن هوية الأمة 
السلعة. ْ 

عندها قامت حركات إسلامية تصحيحية تبحث عن 
المفقود وتأمل في الجواب الأمثل عن السؤال. 

وستجد أن أبرز من ساهم في بلورة الجواب الإسلامي 
عم القمهات العلمانية حول السؤال السابق هم: 

. الحركات الإسلامية المشاركة في العمل السياسي‎ - ١ 


.١7ا1ص انظر: مأزق الدولة بين الإسلاميين والليبراليين» معتز الخطيب»‎ )١( 


يا 


ث الج كات الجواحية. 

“" - بعض المفكرين والمثقفين الإسلاميين المستقلين. 

 #‏ الهيغات الشرعية التى تضم كيار العلماء في كل بلد 
إسلامي . 

هنا ستشعر بأهمية الموضوع ورفيع درجته لديهم حيث 
شارك النخبة وصفوة المجتمع الإسلامي في بيان الحق وتعرية 
الباطل العلماني. 

فكل هؤلاء يرون ضرورة قيام الدولة الإسلاميةء 
ويعملون على تحقيقهاء وأن تللق الضرورة آمر دينى جاءت 
النصوص بالتاقيد عليه وليس مساآلة للتيارية» ولهم في.دولة 
النبي صل الله عليه وسلم النموذج واللأسوةة ويعد وفاثه 
انتهجت تجربة الخلفاء وكل من تولى الحكم من بعدهم 
ضرورة أن تكون الدولة إسلامية المرجعية» وإن تخللها خلل 
في التطبيق في بعض الفترات الزمنية. فالحكم بما أنزل الله 
هو مطلب إيماني عظيمء ؛ قال تعالى: «إقلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِنْوْت 
حي يحَصْوَكَ هيما سر ينهم [النساء: 6150 ووصف الله 
من أعرض عنه بالكفر وأنه يبتغي حكم الجاهلية: ظوَمن لَمْ 
0 يما أندل أله َأوْلتيِكَ 7 هم الكفرون» [المائدة: 44]» 
وقال: طأَمَعَكمَ بهد يمون [المائدة: .]5٠‏ 

وتعاملوا مع اعتراضات التيار العلماني على أنها 
شبهات تتهاوى مع أدلة الشرع . 

1 


ولكن من يتتبع المسار العملي لجهد تلك الحركات في 
التضال غبد الغياو العلماتي يجد أنها لبسث متسارية؛ 
فحركاث الأحزات السياسية اعكيدك المسار السياسي 
السلمي؛. والمشاركة في المدافعة السياسية» والدخول 9 
صراع الانتخابات» والبرلماتات: والعمل على أسلمة الول 
في البلدان العلمانية عبر هذا المسلك. 


وفى المقابل كانت الحركات الجهادية قد اتخذت 
المسلو القتالي مع بعض الأنظمة العلمانية في بلدانها» وسعت 
إلى الانتقال من منطقة الدفاع إلى منطقة الهجوم. وفرض 
الرؤية الإسلامية عبر القوة» كما هو الحال في مصر في 
الكما ينانا 


وأما دور بعض المثقفين المستقلين؟؛ كأنور الجندي» 
وجمال سلطان» ومحمد محمد حسين» وعبد الرحمن 
حبنكة»؛ ومحمد قطب. وجلال كشك. فكان هو حقل 
التأليف والرد على الشبهات العلمانية» والمشاركة في المشهد 
الثقافي عبر المؤتمرات والندوات لترسيخ الرؤية الإسلامية. 

وأخيراً دور الهيئات الشرعية ودور الإفتاء في الأنظمة 
السياسية» كان هو الأقل إنتاجية نظير المحاولات من قبل 
الأنظمة العلمانية على تحجيم وإضعاف الدور القيادي لتلك 
المؤسسات فجاء موقفها مقتصرا على الجواب على بعض 

ومع 


الشبهات العلماتية غلى شكل فتاوى عابرة فقط» دون دور 
فاعل في إعادة السيادة للمرجعية الإسلامية لتلك البلدان» بل 
قد يحدث العكسء» ويتم الترويج لبعض الزعماء على أنهم 
يحافظون على إسلامية الدولة» كما حدث فى مصر وتونس 
في فترات سابقة. 1 
ما الأدلة على وجوب تطبيق الشريعة؟ 

لدينا هنا ثلاثة أدلة على أن الدين الإسلامي لا يفصل 
بين الدين والدولة كما يتصور العلمانيون: 

1 الدليل الظري. 

؟ - الدليل العملي 

“ - الدليل العقلي. 

الدليل النظري: والمقصود به هنا هى الأدلة الشرعية 
من الككاب والسنة على وجورب تطييق الشرييق من الأدلة 
القرانية : 

١‏ قوله تعالى: لفلا وَرَيْكَ لا يُؤِْبوْت حَقّ يكوك 
فِمَا سجر ينهم »> الآية [النساء: 10]. 


0 


ا يي 6 كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِدَا قَصَى أَلّهُ 
ورسولة: أَمَرا ممأ 4 ظم البيرة من أمرهم» [الأحزاب: 5”]. 
ف 


ألْكفْرونَ4 [المائدة: 44]. 


١ 


ولجلالة وهيبة يعظوم مرتبة الحاكمية كان ما يضادها هو 
الشرك والكمر . 

قال تعالى: ام لَهْرْ سكا سَرَعُوا لهم يِنَ لين ما 
َم يد بد س4 [الشبورة 191. 

وقوله: م برِيِدُونَ م ا ِل الطشت وقد لم أن 
يَكَْفُرُواً بدء» [النساء: .]5١‏ 

فوصف الله من مالَ وحادٌ وحكم غير شرع الله بالتحاكم 
إلى الطاغوت وأنه أشرك مع الله . 

ووجه الدلالة من هذه الآيات على فساد القول بالفصل 
بين الدين والدولة»ء أن الأمر من الله تعالى لرسوله خاصة 
وللمؤمنين عامة بالحكم بشرع الله وربطها لأهميتها بالإيمان 
ومن لم يمتثل للآأمر يوصف بالكفرء «وإقامة الحكم لا يكون 
إلا بإقامة الإمامة لأن ذلك من وظائفها ولا يمكن القيام به 
على الوجه الأكمل إلا عن طريقهاء فتكون جميع الآيات 
الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب 

نض 


إمام)”" » يتولى تنفيذ تطبيق الشريعة» وهذا الإمام هو إمام 
وقائد لهذه الدولة الإسلامية» فهذه الآيات وغيرها كتير دلت 
دلالة قاطعة على أن الدين أمر بإسلامية الحكم وتطبيق 
شرع الله» والدولة هي المخولة بهذا الجانب التنفيذي. 


الدليل العملي : 

هو فعل النبي مد وتصرفاته وقائمة المهام التي أنجزها 
قبل الهجرة وبعدها من مبايعة الأنصار على حمايته وعلى 
كتابة وثيقة المدينة التي تعتبر بداية لتكوين الدولة» وعلى 
أوسال الأمراء وعمال الصفقات والسعاة إلى أماكن مختلفة 
وفرض التكاليف والجزية» وكذلك وضع من يخلفه في 
المدينة إذا أراد الحرب» وبعث القضاة كما فى قصة معاذ بن 
جبل طلادء .وإقامة العقوبات والحدوذ الشرعية. 

ووجه الدلآلة هنا أن فعل النبي مَك هنا كزعيم للدولة 
الإسلامية وأنه كان يسعى لتنفيذ حكم الله. 


الدليل العقلى : 
الإسلام هو منهج حياة يتضمن أحكاماً وعقائد 
(5) الإمامة العظمىء الدمييجيء ص.48. 


بف 


يتصور أن الإسلام يأتي بالأحكام المفصلة في أبواب الزواج 
والطلاق والمواريث والعقوبات وغيرها من الأبواب» ويطلب 
من نظام غير إسلامي تطبيقها والحرص على تنفيذها . 

يقول ئ: «إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤمروا 
أحدهم'. هذا في شأن ثلاثة أشخاص لكي ينتظم شأنهم. 
فكيف بمجتمع متكامل أهله مسلمون وغايتهم تطبيق الإسلام 
ني حياتهم. 

فكيف يسدى تطبيق الإسلام إلى غير أهله؟! 

لذا يحاول العلمانيون التغافل عن الحديث عن احتواء 
النظام السياسي الإسلامي على أصول سياسية مارسها 
الرسول د وشرعها لأمته من بعده. وهنا لعل من المناسب 
ذكر جملة من الأدلة الشرعية على فساد التصور العلماني 
بخلو الإسلام من أصول وردت في القرآن والسّنّة يقوم عليها 
النظام السياسي الاسلامي» ومن تلك الأدلة: 
١‏ - النصوص الدالة على حق الطاعة: 

قوله تحالى: طآيا كن مثا ليا لله وأيليمرا ايو 
وَل الأَتَو و4 [النساء: 09]. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «من أطاع أمري فقد أطاعني». 

قوله عليه الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي ...1 . 
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قول عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة فى العسر واليسر). 
؟ - النصوص الدالة على حق الجماعة وعدم التفرق: 

قوله عمهائية 5 قينا ازبخ وله ا ويك . , 
[[الشوروى : 117 . 

قوله تعالى: «#وَآعْتصِمُواْ يحبّلٍ الله [آل عمران: .]1٠١‏ 

: 1 : هك عد د حدق وال ١‏ عز ع جدد 1 - 

قوله تعالى: #إإِنََا الْمَؤّممُونَ إِحوه فَأصلِحوأ بين أحويك » 
[الحجرات : ا" 

قوله تعالى: «وّلا تَكرْعوا منَدْمنُا دمت رعدٌ» 
[الأنفال: 45]. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة» . 
“* - النصوص الدالة على ضرورة العدل: 

قرله تعالى: جوإكً خكتثر ين تين أن فكوا التي 
[التساعة 048]. 

قوله تعالى: #وأمِرَثُ لَِمَدِلَ 4 [الخورى : 16]. 

قوله تعالى : «#واتيموا الوثيت بالمشط» [الرحمن: 14. 

قوله تعالى: «#قُلٌ م دَق بالشحطية [الأعرافة 4ن . 

هو 


- النصوص الدالة على حق النصيحة: 

قوله نَلِينِدِ : «الدين النصيحة .الله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم) . 

قوله 92 : «ثلاثة لا يغل عليهن قلب موّمن.. منها: 
النصيحة لولاة المسلمين»). 
ه ‏ النصوص الدالة على ضرورة تحكيم الشريعة: 

1 -قوله تغالى : #هلا وَرَيْكَ لا ومثوك حو مكرك ؤيمًا 
جر ينهم [النساء: 16]. 

د رقرل تعالى: «زوَمَا كنَ لِمُؤّْمنِ ولا مُزْمَةٍ إدَا قصَى لَه 
وريم أت أن 1 لي بن أمرهم» [الأجراى» 5 . 

*- وقوه تعالى - علوت ذ متك ينا أجل الله اذيك 
هم الْكفْروت 4 [المائدة: 46]. 

4 - وقوله تعالى: «إا أَرْلنَا ليك الككب بلحي يتن 


ب 11 


بِيْنَ ألنّاس ها ” يلك ف [النساء: .]3١6‏ 


[المناقكة* 25 


؟" ‏ وقوله تعالى: إن شم ل 4 [الأنعام: /010]. 


7 - وقوله تعالى : 9 أفغير اللو أبَتَغ حَكُمَام [الأنعام: .]1١4‏ 
5 - النصوص الدالة على ضرورة الشورى: 
قوله تعالى: ##وَسَاوِرَهُمْ في الْأَض» آآل عمران: 159]. 
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قوله تعالى : 9 رهم 0 ينهم ل[الشورى: 7"8]. 
ولحنيث أبى غريرة: اما رأيت أحذ أكثر مشورة 
لأصحابه من النبى عليه الصلاة والسلام». 


٠‏ - النصوص الدالة على الجهاد: 

والدليل عليه فرضاً: قوله تعالى: قدا أَشَلعَ الْأَتهر 
لل تأتنوا النترينَ4. جأدّهٌ حكنا بتليتئ حكائذ4. 
وقول تعالى : انثا ضقكا وكا" جا يويك تلشيخ 
في سيل س4 [القربة: .]4١‏ 

وقوله تعالى: ف«إِلّا تَفِرُوا بُمَدْبَكْمْ عَذَابًا أيمًا 
وَيسَتَبَدِلُ قَوْمًا عَبرَحكُم» [التوبة: 9"]. 

وقوله تعالى : طرَليوُمْ عن لا تكن ينتة وي لديم للّه» 
تفرد *15#].. وغير ذللك من الآيلك الدالة على وجري جهاد 
الطلب والدكيل على كوته نس على الأعيان وإنما هو على 
الكقاية قوله تعالى : عونا كانت النقيئة تدرا حشافة 4 
قر من كل يركو جَنُْمْ لَيَمَهٌ إَِكَقَتَهُوأ فى اليِينِ وَلسَدُوا مَمَهْرَ 
إِذَا رجعوا اع فلو عدررت © التويةة ؟17]. 


بوذن 


الفصل الأول 


الراصد لكتابات التيار العلماني في موقفهم من دولة 
الرسول عد يعثر على إجابات متعددة لهم. ليست على نسق 
واحدء وفي نظري أن الخلاف يدلنا على عدم صلابة البنية 
الذي قنطلق عميا قلك الأواء: خلر كان عدم وجود دولة 
الرسول من البدهيات لما اختلطت الرؤى العلمانية حيالها 
ولحصل توافق بنسبة كبيرة حول الموقف منهاء إنما هي 
محاولات بائسة لنفي حقيقة راسخة في الذهنية المسلمة. 


صور الخلا ف العلماني حول دولة الرسول عل 
1 الانجاه الآولكه؛ من يرس من العلماتيين أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أسس دولة في المدينة» لكنهم اختلفوا 
في وصف هذه الدولة» على ثلاث آراء: 
الرآي الأول أنها هولة دينية باععياره كان يتلقى 
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الوحي». لكن لآ يجرة أن شتير ييل عرقت أي هي دولة دينية 
يقول العشماوي: «فى العهد المدنى» قامت الحاجة 
إل جهود تشريع ينظم حياة المجتمعء وبذلك قااميت 
افوسة الله الي فعني أن الحاكمية لك وعدية'*: ومن 
خصائص هذه الحكومة كما يقول العشماوي: أنها مقصورة 
وأما خليل عبد الكريم فقد جعل هنالك أربعة عشر فرقا 
بين الدولة الدينية التي انتهت بموت النبي لكلا وبين الدولة 
المدنية الديمقراطية المعاصرة» منها: أن حاكم الدولة الدينية 
مختار من الله» وأنة يوحى إليه» ويحرسه حرس السهاء ا 
حرس الآرقن: وآث الله يسكر له المعيال والظير والجن 
"5 : 000 5 09 
والاشينة ولا يجور عزله» وله الحق في الشيي * . 
فيمظراطية أرست معالم الديمقراطية في ذلك العهد. ولم تكن 
شعرك الدولة الدينية» يقول ضاير عصفور: «إن هذه الدولة 
الحى بعلها الرسول على الديمقراطية القى اضهعيا الشورق 
(0) سقوط الغلو العلماني» عمارة. ص١١7١.‏ 
0( الإسلام بين الدولة الدينية والمدنية» خليل عبد الكريم» ص١١‏ 2 


0 


الأصيلةء تلك التي لا تقل في قيمتها وضمانها للحريات 
وحقوق الإنسان عن أي دولة ديق معام و 

الرأي الثالث: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسس 
دولة» لكنها ذات طابع قبلي تحكم من منطق القبيلة لا 
الدين» ومنطق العادات والأعراف. يقول سيد قمني: (إن 
النبي لم يعدو أن يكون مؤسساً ثانياً للحزب الهاشمي الذي 
وضع نظريته وإيدلوجيته عبد المطلب"”" . 


ويقول الجابري: «وهذه الدولة بعد فتح مكة تحولت 
إلى دولة قريش المسلمة»» ثم يذكر أن القبيلة كانت تمثل بنية 
الدولة ابذاك" , 


ونستطيع أن نضم إلى الاتجاه الأول من يقول بأن 
الرسول أسس دولة إسلامية لكن لا يمكن في هذا الزمن 
المعاصر إنشاء دولة إسلامية لأنها لن تتكيف مع متغيرات 
العصر ولن تنجحء فهذا الرأي يختلف عن الرأي الأول بأنه 
يرى عدم قدرة نشوء دولة إسلامية بدعوى أن الواقع لن 
يسمحء بينما الرأي الأول يرى أن السبب هو أنه لا يجوز 
شرعاً ذللك. 


)010( نحو ثقافة مغايرة» جابر عصفور» مو 1ه 
(0) الحزب الهاشميء ص١٠٠.‏ 
() العقل السياسى» ض 157 


يقول جمال الغيطاني: «أنا أدعو للدولة العلمانية التي 
تبدو أكثر ملاءمة للمجتمع العصري... لقد تبدل المجتمع 
وتغيرت أحواله فلم يعد كالمجتمع الإسلامي في مكة والمدينة 
لس ا 

؟ - الاتجاه الثاني: من يرى أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يكوّن دولة» وإنما هي دعوة روحية» وأنه لا 
يوجد نظام سياسي في الإسلام» يقول علي عبد الرازق: 
«ولاية رسول الله على قومه ولاية روحيّة؛. منشؤها إيمان 
القلب» هه خضوهاً صادقاً ثانا يتبعه خضوع الجسمء 
وولاية الحاكم ولاية ماديّة» تعتمد إخضاع الجسم مد غير أن 
يكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد 
إليه» وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمار الآرض. تلك 
للثيعه وعله للدملا و 


ويقول مضية أركين: «الإسلام ليس بنظام حكم لا 
تاريخياً ولا عقائدياً»”". 


وبين هذين الاتجاهين هنالك أراء فيها قدر من 
() 2زأيهم في الإسلام»: ضص؟15. 


(0) الإسلام وأصول الحكمء علي عبد الرازق» ص١54١.‏ 
2252 رأيهم في الإسلام» ص .١6١‏ 


١ 


عابد الجابري الذي قال في بعض كتبه: (إنه لم يكن من 
مشروع النبي بداية دعوته إنشاء دولة)”'2 وفي موطن آخر 
يشادر أن الإسلام دين ودولة» كما في حواره مع حسن 
حنفي”", وفي موطن ثالث يقرر أن هذه الدولة ذات طابع 
لبلى: وألها نسي لدرلة قريش السلينة*: رعى ضفدها 
جاء يقرر ها فعلى أن درن الدوكة إساؤسية قال ؟ اللى عله 
الحالة تكون المصلحة العامة التى تقتضيها ظروف الع ع 
المرجية. ١‏ 1 

هذه محاولة لاستيعاب واستقصاء جميع الآراء 
العلمانية حول دولة الرسول كقلاء من خلالها تجد 
العلمانيين قد تجاهلوا أدلة الإسلاميين التي يذكرونها في 
وجوب إقامة الدولة وضرورة وحتمية تطبيق الشريعة» فعلى 
الرقم من كقرة ووفرة أدلة تككوين الذولة إلا أن النظر 
العلماني يقفز متجاهلا لها. 

وكذلك تجد أن الواقع المعاصر حاضراً بقوة ويختبئ 
ملف أسبافه الرقض. المظلى تنشوء النولة الاسلامية 
فالعلماني عندما فجعه مطلب الإسلامي بضرورة الدولة 


)200 وجهة نظر» ص 87. 

هم حوار المشرق والمغرب» فن 1 قل 
5 العقل السيامبى + صن 717 

20 وجهة نظرء» ص ./81١‏ 


يك 


الإسلامية مستنداً على تكوين الرسول 82 لدولته أسرع إلى 
عمق التاريخ ليشطب حقيقة راسخة» وكان عليه أن يدرك 
فداحة تصرفه اللامنهجي. وأن يقوم بعملية مفاضلة بين الدولة 
العلمانية والدولة الإسلامية المعاصرة» وأن يتفرغ لذكر مناقب 
وشماكل الذولة العلمائية المعاضرة» وفضلها على الدولة 
الأسلامية المعاصرة: هذا كان عو أخقف الخياراك المطروحة 
على طاولة العلماني ليعمل عليهاء لكنه تقاعس عن هذا 
السسار لعلمه أله لا يود هولة علهائية عرية معاضرة تجبحتك 
في تنفيذ الحلم العلماني كما يراد لهاء وأن الأنظمة 
الموجودة هي وصمة عار على الجبين. 


و 


الفصل الثاني 


ضجيج الشبهات 

حين نستعرضى الاتجاعات السابقة للبحث مع الشبهاث 
التي دفعت العلماني لرفض وجود دولة الرسول لا نجدها 
تدور حول: 

: لا يوجد نظرية متكاملة للنظام السياسي الاسلامي‎ - ١ 

يستخدم العلمانيون هذه الشبهة كثيراً في نزاعهم مع 
الإسلاميين؛ يقول محمد اركون: «الإسلام لايحتوي على 
نظام سياسي ل فاريطيا ولا غعقاكدية "هم ويقوك برساة 
غليون: «المذهب العقلاني ينص على أن الإسلام دين أي 
عبادة تمس علاقة العبد بربه» وأن النظم السياسية التي 
ارتبطت به عبر التاريخ دخيلة عليه”"» لكنهم وقعوا 


.١15١١ص آرائهم في الإسلام» آركون.»‎ )١( 
.١17ص (؟) النظام السياسي في الإسلام» غليون والعواء‎ 
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في عدد من المحاذير أثناء التعاطي معها.ء وهي: 

أ- لم يحددوا تماماً ما المقصود بالنظام! هل المراد 
ذكر جميع ما يتعلق به من تفاصيل دقيقة وتفاريع؟ فإن الدولة 
في الفكر الاشتراكي والليبرالي والدولة في الفكر الروماني 
واليوناني لم يكتمل فيها النظام السياسي بكل تفاصيله دفعة 
واحدةه بل كان الرسن كقيلة عجلورة رؤية سياسية علاكمة. 

ب - الفكر المعاصر ينظر لذلك الزمن البعيد بمنظار 
معاصر فيريد أن يرى دولة الرسول يَلِةِ على الحال التي هو 
يعايشها في الواقع المعاصرء هي إذن محاكمة غير متكافئة 
وبمفهومين مختلفين . 

ج - من يتترّس خلف تلك الشبهة يعي تماماً أن هنالك 
عسو جاء بها الإسلام إما عبر الوحي أو عبر اجتهادات 
النبي ملا العملية» ومعلوم أن النبي كلد له حق الاجتهادء 
فإن أصاب أقره الله على صوابه وأصبح هذا الفعل النبوي 
مؤيداً بالوحيء. فالرسول 2د عندما أقام دولة أقام معها 
باجتهاده كل ما تحتاجه الدولة من تفعيل للشورى والقضاء 
والرقابة والوزراء والأمراء والسفراء والنظام الاقتصادي 
والعسكريء, انظر على سبيل المثال إلى حالة الدولة الإسلامية 
في حروبها مع الأعداءء انظر إلى الكيفية التي رتب بها 
النبي د الجند ووضع الخطط ووضع الغنائم وتقسيم المهام 
ومشاركة المسلمين آراءهم. 


ه: 


ستجد هنا أن حالة الحرب في تنظيمها وترتيبها حالة 

مصغرة أو أثر من آثار وجود نظام ودولة. 
الاستشهاد بآيات الدعوة والتبليغ على نفي ضرورة 

وجود وإنشاء الدولة !! 

الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: المت عَلَيْهِم يِمُصَيّطر 
© تالشهية: ؟] وقوله تعالي: عيين أذا إل 0 
[الأحقاف: 4] ونحوها!! يقول محمد الشرفي: «القران ينص 
بوضوح على أن رسالة محمد تتمثل في الدعوة لا في الحكم 
والإلزام» فمهمة الرسول هي تبليغ رسالة الخالق» كما في 
قوله : «إمَإِنَمَا عَلِيَلكَ اببكةي24” . 

ويقول برهان غليون: «ولم يعد القرآن العرب 
والمسلمين بدولة ولكنه طلب منهم الرحمة وتبليغ 
الرسالة:": الفقه العلمائى خاله العمييز بين هذين التوعين مخ 
الآيات فآيات الدعوة والتبليغ جاءت لغير المسلمين» فإن 
الرسول لم يكن يكرههم على الإسلام والدخول فيه لكن 
هذه الآيات لا تعارض تلك الآيات المتكاثرة التي ذكرت 
سابقاً عن ضرورة تطبيق الشريعة» فهي موجهة للنبي يَليْهِ ومن 
فعه فين المسلمين . 
)١(‏ الإسلام والحرية» محمد الشرفي» ص77١.‏ 
(؟) النظام السياسي في الإسلام» غليون والعواء ص١0.‏ 


كع 


#د ليس من كوون الدين تكويين عولة !! 

يقول الشرقي: «القرآن لم يتعرض للدولة الإسلامية 
فالأمر خارج عن موضوع الدين ويقتضي ا لمنطوٌ ده احا بسع 
أن الدولة ليست من شؤون النيد" والرعم بأن النيرة أعلى 
مرتة من مرتية اقاتد دولة والتبي ليس سياسيا وليست هله من 
طبيعقة فهو أشرقف من أن يصييه دنس السياسة وأرظع من 
الدخول في دهاليزهاء والأصل أن الدين يحول الدولة إلى لا 
دولة. 

عله القبية ترسكت لكي الذهن العلعان, تيعا الل : 
الغربية حول كون (المسيحية) دين اللضمير لا قانون عام جاء 
لحكم الناس» هذه المسيحية المحرقة تتناسب مع الرؤية 
العلماتية وخخدمتها كتير فى مشروعياء لكن بعشن الباحتين 
المعاصرين”'' سيشير إلى أن ما من كتاب سماوي إلا وقد 
والقوانين» فكان الإنجيل شريعة وعقيدة ومنهج حياة» لكن 
الذي عحدث أن تلك الشريعة لم تطبق لسببين ؛ 

١‏ - أنه لم يقم لها دولة تتبناهاء إذ من المعلوم أن 
عيسى 4 توفاه اللّه ورفعه إليه وهو في مرحلة الدعوة. 
)000( الإسلام والحرية. تويك الشرفي» ضن 11/5 


و 


7 آله عيلاد النيخ البعذيد فى عحيظ مستعهرات وليه 

؛ - لا يوجد نص إلهي للرسول بتكوين دولة ! 

كما يقول غليونة: الوم يعد القراآن العوب 
والمسلميننة. ويقول مبجمد الشرفي : اولو كانت للدولة مهمة 
ميئية اتعرض الترآن لهذا الموضوي؟”. 

وهذا الاستنتاج والمغالطة من أفقر المغالطات وأوغلها 
بلادة» فإن التصوص والآدلة متكائرة سواء القرائبة أو تضرقات 
النبي أو بإجماع الأمةء وقد أشرنا إلى بعضها في بداية 
البحث» ثم أن العقل العلماني ليس من نهجه النظر في الأدلة 
الشرعية والإنطلاق منها وتكوين منهجه بناء عليهاء لكنه 
يمارس خداعاً يتكشف سريعاً أمام الطرح الشرعي الجاد. 

 »‏ الدولة تكونت في عهد الرسول 2 لكنها كانت 


3 


مدنية ! 


يقول جابر عصفور: «أن هذه الدولة بناها الرسول على 
الديمقراطية التى أنتجنهنا الشورى الأصيلة» تلك القى لاتقل 
في قيمتها وضمانها للحريات وحقوق الإنسان عن اي دولة 
حديقة ععاضيرة "+ سلء الشبية قامث واراكرت على وغرق 
)١(‏ كتاب النظام السياسي في الإسلام» ص١0.‏ 


60 الإسلام والحرية» محمد الشرفى» صن لا 
زفرة نحو ثقافة مغايرة» جابر عصفور» ص57 


1/ 


أن (صحيفة) المدينة كانت مدنية الطابع لا دينية» وهذا جهل 
علماني بمضمون الوثيقة التي ورد فيها أن المرجعية والسيادة 
للإسلام» وأن الحكم هو للرسول د وأن اليهود لا يحق 
لهم الخروج من المدينة إلا بإذن من الرسول مده فكيف 
بأتى من يقول بأث التبي كلل سارف بين المسلمين واليهود 
نيهاء وآتيا كانت على أساس مانتى لا عيض؟! 

يفشل العلماني دائماً في تصوراته عن الإسلام» فهو 
يظن أن عقد تحالف مع غير المسلمين يقضي برفع صفة 
الدينية عنه» في الحقيقة أن الدين يأمر بعقد تحالفات مع غير 
المسلمين في حالة السلم لما فيه من نتائج في صالح الإسلام 
ودعوته. 

كما في قوله تعالى: «إوَإن جَنَمْا لِلسَّلِمِ فََجْمَحَ ها» 
[الأنفال: .]1١‏ 

5 - الرسول كَلِةٍ لم ينص على حاكم بعده: 

القول الراجح في مسألة الاستخلاف أن الرسول َل 
لع ينصى تعماً ظاهراً على من سيقولى الحكم يعدة» على 
الرغم من الخلاف المشهور في هذه المسألة بين الفقهاء. 

فال ابن اتيسية: تقطلاقة أبى بكر الصعديق فلت 
النصوص على صحتها وثبوتهاء ورضا الله ورسوله له بهاء 
والعقدت بمبايعة المسلهين له واخقيارهم إياه امتتيارا. . . 

6.4 


وكان هذا أبلغ من مجرد العهد)"''. 

ولذا يعتبر الإسلاميون عدم التنصيص على خليفة بعد 
رسول الله قله أمرا سنا ومضميدة قيرف وهي ممارسة عملية 
ذا الشورى التي أفيو بها القرآن» لق الغريب أن يعتبرها 
العلمانيون دليلاً على عدم وجود دولة الرسول 8 مع أن 
إثبات الدولة وعدم إثباتها يكون بنصوص وأدلة لا علاقة لها 
باختيار خليفة بعده» لكن ما الذي دفع العلمانيون مع ذلك 
إلى التشبث بهذه الشبهة؟ 

من وجهة نظري أن الذي دعاهم لذلك هو تصورهم 
للدولة الدينية وأنها هي التي يتم التنصيص فيها على الحكام 
قبها بالعايع والانخيار يكرك بأعر إلهى . 

خذا التصور العلماتي للدرلة الدينية هو نقسة التصوو 
للدولة الديية قي الكتيسة السميحية» لذلك تم امضعلاب هده 
الصورة وإنزالها على المفهوم الإسلامي للدولة. 

الحاكو في القكر الكنسي سفرض عن الله رده 
اخمتيازه مين اله ويثفك القرارات باسم اللفقع لكن عدم 
تنصيص النبي 4ل على الحاكم لا يستلزم عدم إسلامية 
الدولة» فالعبرة بوجود المرجعية الإسلامية كسيادة عليا 
رعهييئة على التسكوىه وعفاتك مساحة كبيرة من القراراك 


.15١- 140/١ منهاج الشّنّهَ‎ )١( 


السلطانية تمارس في نطاق المباح والمسكوت عنه. 


٠»‏ - الدولة في الاسلام غير دينية والدليل حادثة تأبير 
النخل. يدور هذا الشاهد دائما على اللسان العلماني ويجعله 
رأس حربة يستعين به على نقض إسلامية الحكم» والصحيح 
بعد العلاقة بين حادثة تأبير النخل ومسألتنا هذهء فالنبي تكلا 
في بعض الروايات قال: «ما أظن ذلك يغني شيئاً) . 


فهو لم يأمر ولم ينه؛ وإنما مجرد ظن وليس بتشريع. 
والمعلوم من أصول الدين وقواعده أن من خصائص هذا 
الدين شموليته ليشمل كل مناحي الحياة» لكن هنالك مساحة 
من أمور الدنيا تدخل في دائرة المباح الذي لا يتعارض مع 
الشرع ولا يتطلب فيه البحث عن أدلة شرعية تبيحه أو 
تحرمه» فالأصل فيها الإباحة» وقضية تأبير النخل ليست من 
أمور الدين حتى تجعل أصلاً يستدل به على ضرورة استبعاد 
وفصل الديني عن السياسي» فالسياسي علم من أدلة سابقة أنه 
من أمور الدين» فالمسلم يتعبّد الله يتطبيق الشريعة. 

والاستدلال العلماني بهذا الحديث استدلال ماكرء فهم 
لا يسلمون ولا يخضعون لكلام الرسول مَك ويعارضونه 
بمعارضات عدة حتى استبعدوه من دائرة التزامهم. فكيف 
يحلو لهم الآن أن يأتوا لقصة متشابهة لنقض أصل عقدي 
وتشريعي مهم؟! 


اه 


6 لو كان الرسول ا بير الدولة بناء على الوحى 
فلماذا كان يستشير أصحابه في ب بعض الظروف؟ ْ 

الصحيح أن حالات النبي 84 مع الشورى ليست على 
نسق واحدء وإنما تختلف: 

١‏ -ما كان فيها وحي وأمر من الله فلا شورى حينهاء 
ودليله ما حدث في صلح الحديبية أن تَلثة لما نزل بالحديبية 
مع أصحابه وبدأت المفاوضات بينه وبين المشركين كان 
النبي له حريصاً على تجنب القثال؛ ولم يرجع لمشاورة 
أصحابه في تلك الساعةء فقد كان الأمر بالصلح وميا 
من الله» وعندما تذمر عمر واستغرب التنازلات في الصلح 
رجع إلى النبي ب الذي قال: «إني رسول الله وهو ناصري 
ولست أعصيه). وفي هذا دليل على أن ذلك الصلح كان أمرا 
من الله . 

؟ - أما ما ليس فيه وحي وهو من أمور التشريع فقد 
يشاور النبي َه بعض أصحابهء فيأتي الوحي إما مصوباً أو 
مقوماً للخطأ كما في حادثة (أسرى بدر). 

ادها كان عن أمور الدنيا واتحرب قهك! كثير عا شاور 
أصحابه واستفاد من رأيهم . 


4 أن النبي 2 عندما تولى الدولة تم ذلك بمقتضى 
عقد اجتماعي مع الأوس والخزرج وليس بمقتضى النبوة» فلو 
إن 


رفضوا سلطته السياسية لما كان ملكاً عليهم. وهذا دليل أنها 
كانت دولة مدنية وليست دينية إسلامية جاء بها الوحي. 

وؤناسة النبي قَْةٍ ليست خارجة عن دائرة نبوته فلا 
يشغرط فيها شروطا زاقنة على شروظ الإقرار بالتبية: ولا 
يقصور الاتكاك بين الرقاسة والرسالة» يقول ابن ثيمية فى 
منهاج السٌّنّة: «فإذا قيل: هو كان إماماء وأريد بذلك إمامة 
تماريجة عن الرسالة أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط فى 
الرسالةء أو إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول فهذا 
كله باطل» فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته». 

حتى قال: «فإن مجرد رسالته كافية في وجوب 
طاعته)”' . 

وكدلك الاأستعاد إلى حادثة بيعة العقية الأولى لعاأسيس 
الفصل بين الإقرار بالإيمان به علد وبين الرضا بإمامته غير 
مسوم ظ 

آولاً: لآنه عبنى على الختوال شديد للشواهد العاريشية 
أل الى يعد إلة حلى شاحد راسد فيد إلصمال وعمرضن. 

ثانياً: لأنه مبني على فهم غير دقيق لحادثة بيعة العقبة» 
فلو رجعنا إلى تلك الحادثة وقمنا بتحليلها وتفسيرها وفق 
المجريات في تلك المرحلة وراعينا الحالة التي كان يعيشها 


.6 فشباءات الحرية» سلطان العميري» ص11‎ )١0( 


لذن 


الرسول ومعه الأنصار المبايعين سنكتشف بأنها لا تدل على 
الفصل بين الإيمان بالنبي وبين الإقرار بإمامته السياسية»”'". 

٠‏ - أن الرسول د لم يقم دولة دينية بل دولة قبلية 
تحكم بالعادات والأعراف حتى أن أحد العلمانيين أطلق عليها 
مسمى (الحزب الهاشمي) نسبة لبني هاشم ! 

أيد صاحب كتاب الحزب الهاشمي كل من محمد 
الشرفي في كتابه (الإسلام والحرية» وذكر ذلك محمد عابد 
الجابري في كتابه «مدخل إلى القرآن» واسترسل سيد قمني في 
الترويج لهذه الشبهة فقال: «النبي لم ينشئع دولة وإنما كانت 
كونفدرالية قبلية)”"' . 

و«النبي كذ كان موسا قائياً للحزب الهاشمي بعل 
فيك المظلب)ة 8 

ومقصد النبي كان إقامة دولة قبلية لصالح الطبقة 
التجارية. 

لكن هل كانت فعلاً القبلية حاضرة في فعل النبي طَلِل 
وتصرفاته؟ 

النبي د ناضل في سبيل الدعوة أشرف الرجال في 
)١(‏ فضاءات الحرية»ء ص5/8. 


هف الحزب الهاشمي» سيد قمني » ص 6. 
(5) المسدر السابق. 


6 


مكة ومن أعلاهم منزلة في قريشء» ولو كان الرسول وك 
يبحث عن منصب قبلي لرضي به عندما عرضوه عليه وهم 
يساومونه لإلغاء فكرة الدعوة لهذا الذين : وناضل وكافح 
وخسر أقرب الناس إليه وهو عمه من أجل إكمال رسالته. 
القبلية والاصطفاف تحت راية الدين الجديد» وقاتل المسلمون 
أعليهم فى معارك ينس وأحد وهم أقرب الثاين لهم. 

يقرلل عبد العرزيز الدورئ: تأمعل الرسوك تله عن 
طريق اتدين طكرة لتدولة والقائرة تيقابل خكرة القبلية 
العف 0 

ويقول: (وحيث يتبع الناس رسيالة دينية وتربطهم العقيدة 
يعبطوق لق غالأمة عى, اكيت الساسي 2 

إذن الأمة هي التي كونت الدولة الإسلامية وليست 
الفارسي وصهيب الرومي وبلال وباتوا من أهم الرجال الذين 
يحملون مقاليد مشروع هذه الأمة؟ ولم يحملها هاشميون 
وقرشيون لم يَلِجوا الإسلام. 

أبو بكر كان من أقدم الناس إسلاماً وأقربهم 
50 الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ض 1 4: 
(90) مصدر سابق. 


66 


لرسول الله وَيةِ وصاحبه. لكنه لم يكن من بني هاشم ومع 
ذلك تولى الحكم بعد رسول الله» وقد كان الرسول كَكِيَدِ يقدمه 
في الضلاة أيام مرضهه وكانت منه إشارات إلى أن خليثته هو 
أبو بكرء وكاد أن يكتب كتاباً في ذلك» فأين من يزعم أنها 
دولة بني هاشم. 

والتبي وله عاقي: وعض أصحابه عقدهما غليته القبلية؛ 
فقال نل : «إنك امرؤ فيك جاهلية». وعندما هاجر للمدينة 
كانت قد راجت بينهما إحن وإرث القبيلة الآسن». ولكن 
الرسول عَِدُ جمع بين القلوب بعد توفيق الله للانضواء تحت 


راية نقية. 


5ه 


(لباب الثانى 


جدلية النبي والآخر 


١‏ - الرؤية العلمانية من موقف النبي من اليهود. 
" - الرؤية العلمانية من موقف النبي من المنافقين. 
"' - الرؤية العلمانية من موقف النبي من كفار قريش. 


/اه 


هناك عدذه من الركائز برالمبيادئ التى اعتمد عليها 
العلماني في تصوره لموقف الرسول عليه الصلاة والسلام من 
المشالف والعى بسيبها فغل العلماتي فى قراءة الموقفت 
النبوي قراءة صحيحة » وهي : 

١‏ - الحرية (حرية المعتقد والفكر والرأي). 
المؤسسة . 
مقااقيه. 

8 العمل على إؤاسة القدسية عن مكانة الرسول 948. 

5 - نسبية الحقيقة» والزعم بأن الإسلام وحتى 

4ه 


المسيسية والبهردية قدصي ابتلاك العقيقة وهر مايسبي العقف 
والايماتي الفري 5 

- حساسية الموقف العلماني من حقيقة الحروب 
الدينية وإدانتها بشكل قطعى ؛ لأن الخلاف العقدي لديه يؤول 
إلى الحروب الداميلء ١‏ 

4 النظر بحذر إلى المصادر الإسلامية التي أرخت 
لسيرة اكرسول واتما غير بحايعة واكها لجاية للمقسيس 
واليجيل . 

4 - قصد العلمائى ذائماً إلى إبراز الفغة الشائة في 
الترات والمقيية بالمسية وأتها فئة تحتاج من الباحث العلمي 
المحايد إلى مد يد العون لإبراز مكانها الطبيعي. 

وهذا مما كاك يسعى له محمد أركون في غالب 
أعماله؛ ومن الطريف أن باحقة مهتمة بأعمال أركون كشفت 
عن هذا البعد الاجتماعي المؤثر في منهجه الفكري حيث 
تقول: إن أركون ينتمي إلى أقلية بربرية وسط أكثرية عربية» 
وهل الأقلية مهسفة ومبعنة: وهثه العملية والجرية أثرت في 
مساره الفكري فجعلته دائماً يجنح صوب الأقليات ا 
على الترويج لها ولفكرها المخالف للأكثرية"''. 

يقول هاشم صالح: (إن فكر أركون يتمثل في 
)١(‏ ناتلة أبو نادر في كتابها «التراث والمنهج بين أركون والجابري» ص١‏ 450. 


و 


١ : ١ 5 1 5‏ 
فية») بسببا أصله وفصله ومكان ولادته ودينه وملعيه ١‏ 


٠‏ -النظر إلى مركزية الإنسان بغض النظر عن 
عقيدته» ومهما كانت منطلقاته وموقفه من الإسلام. حق 
الإنسان مقدم على كل حق ولو كان سماوياً وهذه خطوة 
عملاقة سعت القوئ العلماتية لترسيخها من خلال 
أطروحاتها . 

١‏ - إسقاط التصورات اللببرالية على تلك الحقبة. 

١‏ - تغليب مفهوم حقوق الإنسان بالمفهوم الحديث. 

لكن هنا سنتحدث عن مفهوم الحرية من بين تلك 
المبادئ لأنه يمثل مفهوم محوري ومؤشر الاهتمام العلماني به 
عالي جداً ولأنه يمثل العمود الفقري للقراءة العلمانية لموقف 
النبي ع من الآخرين» والحرية مع حزمة أخرى من 
المفاهيم المعاصرة ستشكل الرؤية العلمانية باتت الآن في 
مرتبة المقدس لكن العلمانيون في الغرب أفرطوا جدا في 
العناية يمفهوم الحرية حتى دونت في وثيقة حقوق الإئسان 
وباتت ركيزة أساسية وفاعلة في الخطاب العلماني المعاصر؛ 
أي: أنهم تمكنوا من تجسيد معالم تلك الحرية من خلال 
تلك الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان. 


)20200( المرجع الععايق ٠»‏ ص”"5607. 
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وتلك الحريات يجب أن تعمل على تشكيل : 

- المجتمع الاقتصادي. 

ولذا يعتبر العلمانيون الغربيون استحواذهم على مدونة 
حقوق الإنسان العالمية وقدرتهم دون منافس على صياغة 
نصرلها عون مشاركة مخ لحن هيروت إتجازا وتصرا مهيا 
منع العلمانيون الدين من التسلل ولو عرضاً إلى سطور تلك 
المدونة» واعتنوا بتنقيتها من البعد الدينى» واستوعبوا كافة 
الأغراض الدنيوية» وتواصوا بالإنسان وحماية كافة حقوقه 
الدنيوية على حساب البعد الأخروي. 
الرعيية المعقرف ييا عالما لقوق الانساق مسسعم ضفن 
قينا مخ كلك الحقوق السقنية المغركة فى المدوةة : 

ورد في البند العاشر من إعلان حقوق الإنسان الصادر 
سنة ١امما‏ على : رلا أسمد يتحية أن قفرت كلها من أجل 
آزائه حتى الدينية منها». 

في سنة ١19481١م‏ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على أساض البيعتقد). 
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ويمثل الإرث العقدي هاجساً كيرا لد مؤسسي وليقة 
حقوق الإنسان» لذا سيسارع القائمون عليها على محو 
أثار .ومقفضيات الصبغة العقلية فى الوقيقة سيب الأثان 
السلبية والصراعات الدينية العى شهيدنها أوروبا بسبب 
المعتقد. وبدل أن يتم معالجة تلك الذواهي السلبية ثم 
القضاء على مكون الاعتقاد وهو مكون أساسي لا تستقيم 
الحياة دونه. 

وبات الفيلسوف الغربي يقرأ العقيدة على أنها منافس 
ضار بالحرية ولن تكون الحرية فاعلة ما لم يتم إماتة 
الحضورالعقدي . 

لذا ينسجم العلماني العربي مع التصور الغربي للحقوق 
العقدية فيتسلط على العبث وتشويه العديد من المفاهيم 
والأحكام الشرعية فعلى سبيل المثال: تجده يرفض حد الردة 
ويبالغ في الانزعاج منه ويمارس مع هذا الأصل فجاجة في 
التصور والقول ويحاول البرهتة على يطلان حد الردة. 

يقول محمد الشرفى: «حد الردة ابتدعه الفقهاء» وهى 
فكرة لا عقيل ليها سوا وجاعة كلسي ار المعتقد0©. 2 

ويقول سيد القمني أنه وضع لأهداف سياسية فقط”") 
)١(‏ الإسلام والحرية» صالاء محمد الشرفي. 
(؟) أهل الدين والديمقراطية» ص 2٠١‏ سيد القمني. 
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ويرعم عبد المجيد الشرفى أله جاء يون حديث 1 سح 


أن الحديث ورد فى البخاري. 

ويشدد الشرفي على وجوب مراعاة واحترام حقوق 
الإفعان ورفض حد الردة نثاة على ذلك فالموقف العلماني 
من حد الردة هو تفعيل وتنفيد لما جاء في مدونة حقوق 
الإنساي» وليس الآمر مقصور على هد الردة بل الاسقيجان 
العلماني نال من منع وقيد حرية التعبير وجرّم كل من مس 
المقدسات بإهانة وتنقص»ء الفكر العلماني يدافع عن مكانة 
الحرية وثر على عسات يقاتة الله ورسوك؟”. 

لماذا أسهبنا فى الحديث عن أهمية حقوق الإنسان في 
الفكر العلمانى وما علاقته بموضوعنا هنا!! 

الواقع أن له علاقة وثيقة» وسأبرهن لك عن هذه 
العلاقة من خلال كلام لمحمد أركون في كتابه «الفكر 
الإسلامى» نقد واجتهاد» تحدث فيه عن سورة التوبة وحقوق 
الإنسان والعلاقة بالآخر غير المؤمن. 

يقول أروكوت بعد أن ذكر أن العقاكد الثلاثة (اليهودية 
والمسيحية والإسلام) جميعها لا تتمتع بالتسامح والسبب أنها 
تعرضت لقراءة (دوغمائية) منغلقة من قبل المتشددين » ويزعم 
)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ص77» عبد المجيد الشرفي. 
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أركون أن القرآن في أصله خلق المساواة في الحقوق بين 
الحومنين وغير المؤمتين قبل أن تأتى مدولة عشوق الإقساث1! 
لكن العلماء والفقهاء المتشددون هم من أزال وحرّف ذلك 
الأصل القرآني» وبات المؤمنون يتمتعون بحقوق أكثر من غير 

اه 
اممف 

ومزعم أن سورة القوبة - والني اخقصت بذكن أخل 
النفاق ‏ باتث هى التى تشحن المسلمين بمشاعر العنف تجاه 
المكالفيه لأنيا أصيحست سورة ذات سياج دوغمائي 
به 290 

ويقدر في موضع آخر أن التسامح موجود في وثيقة 
حقوق الالساث والمواطن فى المجتمحات الحليقة المعلمتة له 
كامل الحقوق بغض النظر عن عقيدته يعكس ما يذكره الوحي 
غن أن الرابطة العقدية هى الأصل» وفى نظره أن هذا سبب 
لهضم ومحاربة الكافرء هل شعرت أخي القارئ بمدى 
التناقض الحاد في كلام آركون السابق» فقد قرر أن القرآن هو 
أول فبن دون حقوق الإنسان ثم بعد ذلك يقرر أن الوحي 
يهضم حق الكافر!!! 

وأوكون يقرر أ سورة الغوية من أواغير السور التي 


.١77ص الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» أركونء»‎ )١( 
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نزلت» وأنها ذكرت العلاقة مع الآخرء وخاصة عندما عاد 
النبي منتصراً بعد فتح مكة وكيف استثمر النبي نَة الدين 
العربي الوثني في الدين الجديد (الإسلام) قبل أن يقرر أن 
سورة التوبة تثير مشاكل عويصة وتعطي فكرة سلبية عن 
الإسلام وخاصة أمام (فلسفة حقوق الإنسان) والحل؟ هو 
إقامة قراءة جديدة للسورة تخلصنا من هذه المازق!! والقراءة 
الآركونية كانت كالتالي : 

أن سورة التوبة تحوى خطاباً لحقوق الإنسان خاصة بين 
الفئات المحرومة والفقيرة والمعوزة التى ذهبت للقتال» وأما 
من تخلى :وقعد عن القغال فهم خنة الأخنياء! 

وهذه القسمة الثنائية (فقراء/ أغنياء) هي نفسها اليو 
تكررت في نفس ظروف إعلان حقوق الإنسان عام 1198م 
في فرنسا بين طبقات (الفقراء/ النبلاء)”'" . 

إن القراءة الآركونية هي قراءة ماركسية بامتيازء 
استبعدت البعد الديني وكان البعد الاقتصادي هو السبب 
الجوهري . 

إذن الخطاب العلمانى يرفض مرجعية الشريعة أن 
دعل فى فنعيل السقوق الإتسالة المعاصرة, 

يقول العلماني خليل عبد الكريم: «لا يصح أن تكون 


.1١18 »١١72ص مرجع سابقء‎ )١( 
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هذه المرجعية لا يجوز تخطيها أو مجاوزتها لقدسيتها 
المطلقة... وهذا لا يجوز في حقوق البشر)”"' . 

لذا في مجال حقوق الإنسان فإن الخطاب العلماني 
يؤكد أن المرجعية ليست هي النصوص الشرعية» بل المرجعية 
هي كفاح الإنسان للمطالبة بحقوقه""'. 

المبالغة في نزع الصفة الدينية في ميدان حقوق الإنسان 
المغالاة في الرابطة المدنية والمواطنة» ولذا تم تهميش كثير 
من الأحكام الشرعية كأهل الذمة والجزية ودار الحرب 
والإسلام. 

بعد أن عرقها كيف يقرا العسلساقى العريى تعاهل 
النبي :4ه مع المخالف العقدي وماهي تلك المنطلقات التي 
انطلق منها في تشكيل رؤيته» وكيف محاولة ربطها بحقوق 
الإنسان» يناسب أن نذكر الآن المبادئ الحاكمة بين الأمم 
والحضارات عند المفكر العلماني» سنجد أنها ترتكز على 
مبقة. باذم : 

١‏ المساواة: وتستند إلى حقيقة النفس الواحدة التى 


() الإسلام بين الدولة المدنية والدينية» مفتي»ء ص”47. 
(؟) ظاهرة التأويل الحديثة» خالد السيف» ص50". 
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خلقها الله» والتى تعنى المساواة من سائر الوجوه» فاللون 
والجنس والمستعد لآ كان ليما فى اللراة فعرامل للتفرقة 
مت القامن: ١‏ 

؟ - الكرامة: هي قيمة وجودية تتعلق بفطرة الإنسان 
والخضاض اله انه باتحقل والتكريم لكل إنسان رشعل دي 
اليفير: 

الرحمة: جعلها القرآن هي القيمة العليا في تعامل 
الك بهو مي وعااي. 

؛ - التعارف: الرحمة تتصل بالتعارف» فإذا كانت 
الرحمة من جائب الإتسات تجاء الإنسان يطريقة فردية فإن 
التعارف تفهم بطريقة شاملة» أي العلاقات بين البشر على 
اختلاف أديانهم وثقافتهم وأخلاقهم. 

ه ‏ العدالة: هي الاستقامة في النظر والعمل والتوازن 
في العلاقات بين الناس» وهي ضرووية حيتما يتعلق الآمر 
بالكرامة والحقوق وتفهم في سياق المساواة والرحمة. 

5 الخير العام: يجمع خير على خيرات عندما يتعلق 


الأمر بالعلاقات مع الأذفيان والأهم الأخبرى: قال تعالى؛ 
6229 


صد روم 


ها دَاسَْبِهُوأ الْحَيردتِ» [البقرة: ]١54‏ 
علد مغة عاذو حاقية يصدر غنها العلياقي 2 ضلوات 


.18- ١6ص انظر: القرآن والتاريخ» رضوان السيدء‎ )١( 
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مع الآخرء وستجد أنها تستبق الرابطة العقدية تماماًء 
فالعلماني لا يرفض فقط أن يكون القانون العام للدولة ذات 
صبغة دينية» بل يتهور إلى دائرة العلاقات العامة فيريد علمنتها 
وتهميش الرؤية الدينية للعلاقة مع الآخر التي تدعو إلى الخير 
والوسية والكراعة والمعارقف» لخن ئيس بالجسنى المطلق 
بحيث يتم القفز على الرابطة العقدية التي جاء الإسلام 
بضرورة جعلها في رأس الأولوياتء» والرحمة والكرامة 
والخير لغير المسلم تكون في ظل ضوابط معينة» كأن لا 
يون غير العسلى عدوا مقاتلاً يكبد للإسلام والمسلمين 
ويجهر بمتالقة الديخ ويكل عاتقا له 
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الفصل الأول 


المخالف للنبي فلا كان على نوعين : 

1 مخالف ديثاً (أعل الكياب #البهود والتضارى/ كفار 
فريش)). 

؟ ‏ مخكالف عقديًا (المنافقوة). 

كيف تناول العلماني تعامل الرسول لله مع هذين 
النوعين؟ 


: موقف النبى ك١ من اليهود‎ - ١ 
أ قبل البعثة:‎ 

لا يكاد العلمانيون يختلفون على ترسيخ مسألة (تأثر 
النبى) باعل الكهاب سواء المجاوزين له فى المدينة أو من 
قابلهم في رحلاته للشام قبل البعثة» وأنه تلقى عنهم بعض 
العلوم والمعارف التي تشكلت منها الشريعة الإسلامية» وهذا 
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الياب الثالث. 
ب. - بعد البعثة: 

لم يكن النبي 24 على اتصال باليهود لمكثهم في 
المدينة وهو في مكة. لكن بعض العلمانيين ذهب إلى احتمالية 
أن الرسول أ فكر في تحالف مع يهود يثرب كمخرج من 
الأزمة التي يمر بها وساق بدوره ثلاثة مبررات» يقول: 

«أولها: أن يهود يثرب أهل كتاب ويجمعهم مع الرسول 

ثانيها: أن النبي لم يؤمر قرآنيّاً قبل الهجرة بإبداء الشر 
والمقاطعة لليهود. 

ثالثها: أن اختيار الصلاة إلى قبلة بيت المقدس ما كان 
ماهر قوانى وإنما رسالة من محمد إلى اليهود. ولما سناةنت 
العلاقة معهم صرفها إلى مكة)”''. 

ويمكن الرد على هذه المزاعم من عدة نقاط : 

١‏ - لو كان يوجد لدى الرسول 4 رغبة في التحالف 
معهم لأرسل أول هجرة إليهم بدل هجرتهم الأولى للنجاشيء 
وهم كانوا أقرب مسافة له لكنه لم يفعل. 

(41 التبوة والسياسة. بلقزيز» ضن 57. 
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؟ - لو كانوا من أهل التوحيد الخالص لفضلهم الرسول 
على الأوس والخزرج عندما اختارهم لبيعة العقبة الأولى. 

“7 القئران فى مكنة حرص على بياث المعاتئى العقدية 
يعلى راهها الفرحيف يحقينة الهرذ مخالقة كماما لهذا الأمر. 

5 - اليهود لم يلحقوا بدعوة الرسول ظَِدْ عندما انتقل 
للمدينة» بل أكنوا له العداء وأرادوا له الشر والغدرء ورصدوا 
له الكمائن غير مرة. 

8 تكيزر الأكرة كقيتة المسلمية جاه بار الف وا 
الرسول وصحابته عليهم رضوان الله وليست تصرقات فردية 
من الرسول 62 . 

5 - الرسول تي كان يعلم وهو في مكة أن كفار 
قريش كانوا يستعينون باليهود لأنهم أهل كتاب ليسألوا 
الرسول أسكلة تعجيرية؛ كالسؤال مخ الساعة؟ وغيرها عن 
الأسئلة. 
ج ‏ معد الهجرة: 

بعد هجرة الرسول 8د للمدينة ومجاورة اليهود له 
تثاول. العلماتيوق هده العلاقة الجديدة بقدر من العناية 
والاهتمامء وكان لهم وجهات نظر مع كل منعطف من 
منعطفاتهاء ويمكن قراءة تلك العلاقة من خلال: 

1ب صسفة المديعة/ المواطنة. 
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ب - الحلف مع اليهود. (أفردته في محور مستقل لأهميته) . 

ج - إجلاء اليهود. 

وفي الحقيقة أن مجتمع المدينة كانت الغلبة والسلطة 
والمركز للإسلام بقيادة الرسول لكن الفكر العلماني يحاول 
القفز على هذه الحقيقة ويريد أن يبحث في ذلك المجتمع عن 
الفئئات المهمشة والمغلوبة والمحرومة» هذه هى وظيفة 
المؤرخ العلماتي» ليست السقيقة داكماً هي ما تكتيها الأغلبية 
- هكذا ينادي العلماني ‏ يقول أوكوت: يجب على المؤرخ 
ألا يهتم بالسلطة المركزية وكتابة تاريخها وتاريخ القطاعات 
الندحدة الشابعة ليا: ينبغي له أن يكتب تاريخ من لا تاريخ 
لهوء أي كل الفثات المهمشة والمنبوؤة»”“. لذا للا تستغرب 
من موقف العلماني من اليهود والمنافقين. 
المحور الأول: صحيفة المدينة/ المواطنة : 

المواطنة: مفهوم معاصر يتداول في الداخل العلماني 
بشكل مكثف ولا يخضع لأي ضوابط لديهمء ومعناه 
المساواة التامة بين المواطنين المنتمين إلى دولة واحدة في 
الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والعرف واللون» 
فدائرة المعارف البريطانية تعرفها على أنها «تسبغ على 
المواطن حقوقا سياسية مثل تولي المناصب العامة وحق 


116: أركون» ضى‎ ٠ قضايا فى نقد العقل الديني‎ )١( 


؟/ا 


الأميقاب. 


العلمائبوث يصرون على أت وثيقة المدينة نصت على 
مضمون المواطنة» وأنها تحتسب أول وثيقة مدنية علمانية 
حقوقية على أساس لا ديني مستدلين بعبارات من الوثيقة» 
مكل 

(أمة من دون الناس)» (أنهم أمة واحدة دون الناس) بل 
يذكر بعضهم أن عدد اليهود حيئنذ كان أربعة آلاف مقابل 
مسلمء مما يعني أن الأغلبية كانت لصالح اليهودء 
فكان النبى يله مجبر على هذا العقد لضعف المسلمين وقلة 
علادهم : ْ 

يقول أحمد الصبيحي: (إن التجربة التاريخية في العصر 
النبوي تعتبر أول تجربة في التعاقد المدني عرفها التاريخ 
وسبقت نظرية (العقد الاجتماعي) لروسو... وبخاصة عندما 
نتأمل نص الصحيفة التي صاغها الرسول لتكون بمثابة دستور 
جعلوه مرجعا لتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية بين 
المسلمين وأعل الكجابء ولا سيما البهوة والمشركين صل 
أساس توفير الحريات والحقوق وهو ما يعرف اليوم 
(#بالسراطة 0 
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7 


بل تهور كقيراً المقكر العلماني (طيب ليزيني) واتدقع 
ليصف تلك المرحلة الباكرة بأنها أول بناء للمجتمع 
العلماني''2: وأركون في كتابه «الفكر الإسلامي قراءة علمية» 
يزعم أن العلمنة 55 في تجربة السميلة» لكن الطيب 
تيزيني لم يبرهن على وجود الطبيعة العلمانية في الوثيقة» لكن 
علمانياً آخر وهو عيد السهيد الشرقي يصرح بأن تلك 
العلمائية لم تكن ذاقمة بل كانت جسراً مؤقيا لأعداف 
مستقبلية كان يسعى النبي لتحقيقهاء وأن ضعف المسلمين كان 
هو الدافع لها حتى يتقوى المسلمون ويتم بعد ذلك إجلاء 
وطرد اليهود'"'. 


الشرقى يغالط الحقائق فى مسالة من تقض ميثاق 
المببعيةة: الشرفي كان واثقاً وهو يحمل النبي مَل وأتباعه 
جريرة هذا النقض» وجزم أنها مؤامرة مؤقتة لكي يتمكن 
المسلمون من الوصول إلى مآربهم وهي السلطة والأرض» 
عي ذانها العظرة العلماتية الموغلة فى الشك واترية لكل 
اجات الاسلامية المعاصرة التي تع يظلمها في مخاض 
العمل السياسن. 


إذن هي قوادح قديمة تشيث بها العلمانيون في رمي 


.١55ص حواره مع البوطي, الإعلام والعصرء‎ )١( 
.١١7شص (؟) الإسلام بين التاريخ والرسالة»‎ 


076 


الإسلامي عندما يتحالف مع غير المسلم. 

المستشار سعيد العشماوي لم يستأنس بوصف الوثيقة 
الجاهلية"''!! زاعماً أنها تخلو من تعاليم قرآنية أو دينية!! 

وقشة السديئة اسشمرعا الثار العلحاتني يشكل ميرف 
أساس. لا ديني؟ وتعثل وكن أصامي ليتاء معني (المواطية) 
بالمفهوم المعاصر!! 

والاعتقاد بأن الوثيقة ساوت بين المسلمين وغيرهم من 
أهل الكتاب مساواة مطلقة من كل الوجوة اعنقاد لا يسقند 
مهمات لها علاقة أساسية بالنظام السياسي في المدينة. 

(والوئيقة أشبه ها تون بالنسية للبهود بعقدذ. اللمة الى 
السيادة والشريعة والتحاكم إلى الله ورسوله)”"' . 

والدعوة المعاصضرة من يعض العلماتيين وبعضص 
)١(‏ سقوط الغلو العلماني» محمد عمارة» ص١6.‏ 
التعددية. السياسية. وتدل جيرء ضص176. 
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الإسلاميين للأسف! بأنه يجوز أن يسمح بأحزاب علمانية 
معارضة في النظام الإسلامي بناء على ما جاء في (وثيقة 
المدينة) هي دعوى متهافتة» فاليهود لم يكونوا يظهرون العداء 
والمكيدة» ولم يدعون إلى جعل مرجعيتهم هي المرجعية 
العامة» بل جاء في الوثيقة أن الحكم لله وللرسول» بل ورد 
فيها شرط هام يدل على وجوب خضوع اليهود لسلطة 
الرسول تن وهو (لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن 
محمد 8242 ) . 

واستدل بعضهم على أن المواطنة تسقط حق الجزية 
مستدلين بأن الرسول لم يطلب منهم الجزية» والصحيح أنه لم 
يؤمر بها في ذلك الوقت» يقول أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتابه «الأموال»: «إن هذا الكتاب كان فى ما نرى قد حدث 
عند مقدم رسول الله علا المبيد فيل أن يظهر الإسلام 
ويقوى. وقبل أن يؤمر بالجزية من أهل الكتاب»”". 

لذا لا يعدو هذا الكتاب وهذه الوثيقة أن تكون معاهدة 
وموادعة للأمن من غدر اليهود وكيدهم ومحاولتهم النيل من 
المسلمين» ولهم مقابل ذلك الأمن والعيش بسلام فأين هي 
حقوق المواطنة بالمفهوم المعاصر التي نالها اليهود. 

بل حتى قريش جاء ذكرها في الوثيقة مع أنهم يمثلون 
)١(‏ الأموال» القاسم بن سلام. 


/ا/ا 


جبهة قتال وعداوة حقيقية للرسول. ومع ذلك جعل لهم 
الرسول 8 بنداًء قال فيه: «لقريش وحلفائها حق الصلح إذا 
طلبوه» إلا من حارب منهم الإسلاما» فهل يقال هنا أن 
الرسول أعطى قريشن .عق المواطتة!! 

ومع هذا يظل الكلام حول صحة الوثيقة قائماً بين 
الباحثين» فمنهم من أنكرها ومتهم من أنكر زيادات في 
مضمونهاء وذهب الدكتور أكرم العمري إلى أنها وثيقة لا 
يصلح الاحتجاج بها على الأحكام الشرعية» وإنما تصلح 

ولهنا قأام كعب د بن الأشرف بإيذاء الرسول م وقام 
بهجائه أرسل له الرسول من يقتله» فلما علم اليهود احتجوا 
على هذا الفعل» فبين لهم الرسول وه ما قام به كعب بن 
الأشرف». فخافوا على أنفسهم فدعاهم الرسول إلى كتابة 
معاهدة أخرى تؤكد المعاهدة السابقة» ولو كانوا يشعرون 
احتاجوا إلى معاهدة أخرى تؤمن خوفهم. 

ومن الشبهات الى ا 0 
الشونية ومعتقداتهم! وهذه ا ضامرة البرهان قلة يرجه 

في الوثيقة نص يشير إلى ذلك بل تواتر القول عند أهل العلم 
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على أنه لا يجوز فى الشريعة إظهار ما يخالف الشريعةء يقول 
الشافعي: توهاي أن أهذا منكم إن ذكر محمداً 868 أو 
كتاب الله كيَْ أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به قد برئت منه 
ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» ويأخذوا 
عليهم آلا مُسمعوا المسلمين شركهمة". 


موقف التيار العصراني من الوثيقة: 

هنالك مساحة كبيرة من الاتفاق بين التيارين العلماني 
والعصراني في الموقف من وثيقة المدينة وأنها رسخت مفهوم 
المواطنة» وأنها ذات صبغة مدنية» وبمثابة عقد اجتماعي لا بد 
من التعصاد عليه في القرار السياسي الإسلامن المحاضر: لكن 
العصرانيرة جعلرا هناك قرفا وتمييزا مين أمة اللنين وآأمة 
الدولة» فأمة الدين يدخل فيها المسلمون» وأمة الدولة يدخل 
لبها السليون روطي المسلسرةه وأرجع محمد عمارة هذا التميز 
إلى (صحيفة المدينة)» يقول: «ومنذ تأسيس دولة المسلمين في 
يثرب فسنلتقي بهذا التمييزء فجماعة المؤمنين بدين الإسلام 
كانت تحكمهم دينيّاً وتنظم أمورهم الدينية آيات القرآن» أما في 
السياسة والدولة فإنها تكونت من المسلمين وغير المسلمين 
تربطهم علاقة المواطنة لا علاقة الإسلام!!)""'»: هذه المحاولة 


)١(‏ الشافعىء الأم 4//ا19. 
099 الدولة الإسلامية بين العلماتية والديية» عجازة» ص4 75 يتصرق. 
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من محمدعمارة جاءت لتعزيز مفهوم المواطنة بديلا عن مفهوم 
أهل الذمة فالموقف العصراني التجديدي لم يعد يقبل بمفهوم 
أهل الذمة ولم يعد يرتضيه»يقول فهمي هويدي: (أما تعبير 
أهل الذمة» فلا نرى ونيا للالتزام , 


ويقول شد الخدوتى: «ما اصطلح عليه الفقهاء في 
العصور القديمة ب(أهل الذمة) من تمييز بين المسلم وغير 
المسلم هو تمييز اقتضته أوضاع ظرفية غير ملزمة»”" . 


هذا القصل بين الديني والسباسى يعثير قصل عدا لا 
يقوى أمام نصوص الوثيقة التي تنص على أن اليهود يكون 
الإطار السياسي فقط!! وكأن الإسلام لم يدرج تحت سقفه 
مساحة واسعة للصلح مع أولئك المسالمين من غير 
المسلمين» وز أنقك الغنوشى فى كقاية «الحريات») يرو ما 
جرى عليه عمارة بقوله: «فاعترفت للجميع - أي : الصحيفة - 
بحق المواطن وأنهم يكونون الأمة السياسية»” ". 

المحاولات العصرانية للتقارب نحو الأطروحة العلمانية» 
3( مقاربات في العلمانية» الغنوشي» ص8١17.‏ 
(*) الحريات العامة الغنوشي» ص١7١.‏ 


«م/ 


لم تزل الشعور بالريبة وهاجس الشك لدى العلماني الذي ما 
انفك ينظر إلى العصراني على أنه إسلامي قح وسلفي ولو 
استخدم شعارات براقة وهي محاولة إصلاحية لم تمس 
الجذورء تجد ذلك كثيراً في كتابات آركون وغليون العشماوي 
وآخرين» مع هذا هنالك مضامين مشتركة بين التيارين غير 
مسألة المواطنة كمسألة إبطال جهاد الطلب ومسألة التسامح مع 
المخالف العقدي وتفريغ الخلاف العقدي من محتواهء وكذلك 
مسألة الجزية ومسألة التوسع في الحريات. 


المحؤر الثاني: التحالف مع اليهود: 

قبل الدخول في ذكر الموقف العلماني من تحالف 
النبي ننه مع اليهودء لا بد من عرض الرؤية الشرعية في 
سالة موصي ني يي » فأهل العلم يقسمون 
الحلف إلى قسمين»؛ القسم الأول : حلف لا يخالف شرع الله» 
بل يحقق 5 للمسلمين وغيرهم» كحلف الفضول الذي 
قال فيه الرسول يَِةِ: «لو ادعى به في الاسلام لأجبت'» 
ويمكن تطبيق هذا الحلف اليوم بين المسلمين وغيرهم من 
الأمم. ما دام يحقق العدل ونصر المظلوم» ودفع العدوان. 

قال القرطبي: في قوله تعالى: ظدَأوْْوا بهد لله إن 
قود أ تنا الل كد لحيبيما ولد 0 أله 
عَبَحكْمَ كنبلا إِنَّ ألَهَ يَحَلَمُ ما سَْعَلُورت 467 [النحل : 


م١‎ 


أكالة بين المسلمين: آم بيتهم ومبيخ غيرهم» مق اليهود 
والنصارى والوثنيين. 

مثال الحلف المخالف لحكم الله : الحلف الذي كان 
معمولا به فى الجاعلية» حيق يخفص ساقد المتحالفوة على 
الساصر على الحق والباطا 57 

والتصور العلماني يزعم أن ضعف المسلمين وعجزهم 
قادهم لمحالفة اليهود اللييق كانت لهم الغلبة؛ وقد كانوا 
أي: المسلمين ‏ يتحينون الفرصة للمكر والخداع والإخلال 
بذلك العهد. هي براجماتية للوصول إلى غرض محدد كما 
يدعي ذلك عبد المجيد الشرفي في كتابه «الرسالة بين الإسلام 
والتاريخ)”' . 


لقم تالمياله الناهر حماعيعة” يرع أت البيهوه كاثرا 
يتحاكمون للنبى ف فى أول الأمر لقوة نفوذه!! 

تراءتاق معناقفعاة تماماً خرجهعا عن العلميد واستادة: 
لكن اللامنهجية ورمي التهم وإيجاد المهامز هو الذي كشف 


هذ التناقض العلماني. 


)١(‏ انظر: حكم الاستعانة بغير المسلمين» عبد الله الأهدل. 
5 الرسالة بين الإسلام والتاريخء ات 
00 إسلام الفقهاء» نادر حمامي » 11 


لها 


كيف يكون النبي 42 ضعيفاً وبحاجة إلى قوة اليهود وفي 
ذات الوقت يأتي إليه اليهود مذعنين خاتفين للتحاكم إليه!! 


المحور الثالث: نقض اليهود للعهد. وإجلاءهم من 
المدينة : 

فى هذا المحور تناول السلمائيرت عله الحادةة يقدر من 
التعاطقف مع اليهود والتجامل على الموقف الكبوي الل 
تسبب بتزيف الحقيقة التاريخية : 

١‏ - فسيد القمني يجزم أن عملية الإجلاء تمت عبر 
مجزرة قام بها النبي نه في حقٌّ اليهود وتخالف الحق 
الأكسات 711" هنا سمشعر أ اللقاروء باقر سطوة مذونة 
وقوق الاسالة على الفكر العلمائى . 

- ومصحمل سعط العشماوري يرى أل الرسول هو اللي 
اعتدى اا وأن اليهود لم يعتدوا ولم يؤذوا النبي ملكلا . 

وذهب عبد الإله بلقزيز في كتابه «النبوة والسياسة» 
إلى أنها تصفية شاملة قام بها الرسوك: وقبل ذلك يشكك في 
أن اليهودهم من نقض العهدء. ولم يسلم للمصادر 
الإسلامية» التي ذكرت أن البهوه عم أول من تقشى العهد”*. 
(1) حروب دولة الرسول» سيد القمني» ص٠5.‏ 


9 العيوة والسياسة: 172 
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شبهة إجلاء اليهوة وذغوى أن الرسول ماوس العلف 
معهم وقام بمجزرة ضدهم كما يدعي العلمانيون فيها مغالطة 
ظاهرة وقفز على الحقائق فالأدلة تترادف من كتب السيرة على 
تكذيبهاء فالرسول له لم ينقض العهد الذي كتبه مع اليهود. 
عا فال حريصا على إتمامه حتى لاح في الأفق النوايا السيقة 
من قبل اليهود على الاستهانة بتلك المعاهدة» بل والاستهانة 
لوا عسلما أذي دافع عن امرأة من المسلمين» وأرادوا بها 
مسرعاً إلى منزله وقد تملكه الغضبء فأراد الرسول حربهم. 
لهم بالجلاء إلى خيبر» فأين هو العنف ورغبة القتال كما 

والواقعة الثالثة كانت من يهود بني قينقاع في غزوة 
الأحزاب عندما نقضوا العهد ووقفوا ضد الرسول 42 مع 
كفار قريش» فعاقبهم الرسول ذَكْةٍ بقتل رجالهم وسبي نسائهم 
نزولا عند حكم سعد بن معاذ. 
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الفصل الثاني 


؟" ‏ موقف النبى د من المنافقين: 

المسارقية العلمافة لموقف النبى له من المنافقين 
كانت ظاهرة عدا قلت ش رقضف البسطل الشاق فالتيار 
العلماني ليس راضياً على هذا المسمى وتلك الصفة» يعتبرها 
من النعوت السلبية التي لا تدل على صدقيتها مع الواقع» مع 
أنه وصف شرعي جاء في القرآن وجاءت سورة كاملة باسم 
(المنافقون). 

العلمانيون أعرضوا عن وصف التفاق وجعلوا يطلقون 
مسمياث أخرى بديلة تجمل معاني غير سلبية ولا تحمل يعدا 

الفريق الأول: اختار اسم (المترددون) مثل عبد المجيد 
الشرقي وأركون. 

يقول الشرفي: «وإن الداعي إليها كان اختبار صلابة 

هم/ 


إبمان المسلمين إزاء (المعرددين) الذين يسميهم القران 
المطاشي ا 

ويقول أركون: «وهذا هو الجهاد الذي دعي إليه 
الموشرن وقعد عنه المتعاصوة والمترفدون*. 

الفريق الثاني: منهم سيد قمني الذي أطلق مسمى 
(المعارضة) عليهم؛ مع أن النفاق فى حقيقته أمر باطئى لا 
تظهر معه معارضة ظاهرة» لكن إرادة الابتعاد عن المسميات 
الشرعية جعلت العلمانيين يقعون فى مأزق الدلالات وخاصة 
أن المعارضة مفهوم معاصر يحمل معاني عديدة. 
تهدأ عبر القيام بمجموعة من الاغتيالات لرؤوس المعارضة 
إغلاناً على أن السيف المسمدق ما ؤال قربا مقعدرا 
عنيفاً»””". مع أن الرسول فك لم يمارس الاغتيال مع 
المنافقين بل مع بعض الرموز اليهودية! ! 

الفريق القالية: استخدم مفهوم الحياد» مع أن مفهوم 
الحياذ يقتضى الوقوف بين رؤيتين متضادتين؛ فكيف بات 
التفاق حياداً؟ وآين عما عاتان الرؤيعات الممصضارعهان؟ 
)000( الإسلام بين الرسالة والتاريخ , الشرفي» ص 6 /. 


2( الفكر الإسلامى. قراءة علمية. صن 1 
095 الشكافة العسملمين» سيك القمنى» ص 187. 


كم/ 


غل يقصد الرقوف بين الإيمات والكفر؟!! 

أين هو الحياد في موقف المنافقين مع أنهم مارسوا 
جميع أنواع الأذى ضد المسلمين» ووقفوا دوم مع أعداء 
الذي ©!! 

يقول عبد الله العروي: «لجأ النبي إلى جماعة من غير 
قرمده جماغة أقرب إلى حدوه الإمبراطورية» سماعة 
مختلطة» فيها مؤمنون برسالتهء وفيها يهود أهل كتاب» وفيها 
محادرة» متاقرن»: سب النعت الطليدفق! 11" 

كيف يكون النفاق حياداً والله يقول في حقهم: و«َإوَّنَ 
الاي عن ينول 2َامَنا يللد تيالتور الأيثر وما كم بمُؤْمِيِينَ 69 
عون أ دن نو وم عور لَه أنَسَْهُمْ وما و 
ن تزيم عرس رمف الله مرنا وَلْهُمْ مداق أل بِمَا 
كانواً يَحَدَنُونَ 29 [ابقرة: 4 

وبالإضافة لرفضهم لوصف النفاق لا يزال الخطاب 
العلماني يتعلق بشبهتين تمسان مسألة (النفاق) ويغالي في 
الترويج لهما ويراهن في كل مرة عليها ويلوح بهما في وجه 
الاسللاميين : 

الشبهة الآولى: أن النفاق كان نميحة وثمرة طبيعية 
للتشدد الديني والصرامة في تطبيق الإسلام» وآن حالة الإلزام 


.١١8ص الشّنَّ والإصلاح» العرويء‎ )١( 
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التي يجبر بها الناس على تأدية الفرائض في أوقاتها والالتزام 
بشعائره الظاهرة دون تحقيق إيمان داخلي كل هذا يؤدي 
للنفاق. يقول عبد المجيد الشرفى فى بحث (حقوق الله 
وحقوق الآدميين)» بعد أن قرر أن جلد شارف الخمر لمانين 
جلدة اهو الزياج عن النص الشرعي: «ولكنه لم يمنع 
المسلمين يوهما من أن يشربوا الخمر لكن في الخفاء ودون 
المجاهرة باللثب امتادا إلى قيم تفضل النفاق على الصراحة 
مع النفس ومع الآخرين»""'. 

الشرلي عنا ومددق عن موسيم الساية عن أوإالف الذين 
سيشربون الخمر في الخفاء ولا أدري كيف علم الشرفي أ انهم 
ا وكيف حكم على أن تصرفهم ذلك كان نفاقاً. 

فصد .. ترك المجاهرة يشرب الكبر ‏ وليس عع قتاهك!! : 

كيف يريد العلماني حل هذه المشكلة؟ 

عبر طريقين : 

أ إها يتريد الغريحة من سخة (اللراب وعدم جعل 
الديخ قائوناً عاما يتدخل في التحكم في المجال العام في 
حياة الناس والدعوة إلى تنشين هرجلة من (تديخ الضمير). 

" - محاولة إيجاد صيغة تأويلية للنصوص الشرعية تكون 
عناسية للأولقك الناس الذين يعيقوت تمزقا ؛ بين الواقع والمنشود. 
)000( الأمة والدولة والتاريخ والمصائرء صه6١.‏ 
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فالشرفى عبد المجيد يرى فى مسألة كبري كالصلاة أن 
القرآن لم 59 عدد الصلوات وال عابت والكيفية وأن حديث 
الإسراء والمعراج الذي ذكر فيها خمسين صلاة حتى وصلت 
خيس صلوات هو حديث أسطورى وغير ثقة!! 

والمؤمنون ليسوا مضطرين إلى الاقتداء بطريقة النبي في 
صلاته. فالمكان والزمان يختلف!! 

ثم جعل الحل هو العودة إلى أساليب في التعبد كانت 
معروفة قديماً مثل الوضوء كما عند اليهود أو التأمل ومحاورة 
الذات والتخشع!”''. 

الشبهة الثانية: أن المنافقين فى زمن الرسول تكلا 
كانوا يمارسون أنواعاً من النقد للنبي :كلذ . 

١‏ - يلمزون النبي. 

" - يؤذونه. 

"لد يكيل و ل حقة . 

5 - يتآمرون عليه . 

ه ‏ يخذلون المجتمع المسلم. 

5 يقنذقون الحؤمنين يألسئة حداد. 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ؛ الشرفي»؛ ص77. 
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مع ذلك تجد أن هامش الحرية في مجتمع الرسول كان 

وأما دعوى السماح للمنافقين بنقد الرسول وغمزه ولمزه 
دون أن يصدر في حقهم عقوبة أو يمارس في حقهم جزاءء 
فإن الموقف الشرعي من المنافقين مر بمراحل كما ذكر أهل 
العلي» وليس حكماً واحدا كما تصور آهل التدلئيس. 

قال ابن ثيمية: «بعد بدر ‏ كان المسلمون - يؤذون فى 
السر من جهة المنافقين فيؤمرون بالصبيره وفي تيوك أمروا 
منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام)”'' . 

وقال اين حجر قي القتح مؤكداً على هذا الترتيب: 
(وإنما تركه النبي مَدُ في أول الإسلام لأنه كان يتألف الناس 
ويدفع بالتى هي أحسن » ويصير على أدص المنافقين ويقول: 
«يسّروا ولا تعسّروا...» ويقول: ١لا‏ يتحدث أن محمداً يقتل 
أصحاريع !0 
شتم النبي لك 3 أو التتقضص. ميجة في العلن وأمام عموم 
الناسء وإنما كان يقع ذلك منهم في مجالسهم وفي نطاقات 


029 فتح الباري» لابن حجر ع 
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ضيقة» ولو وصل للرسول خبر أحدهم فستجدهم يبادرون 
بالحلف والانكار كذباً أنهم لم يفعلوا هذاء ولو كان 
المنافقون يظهرون باطلهم لما سمي ذلك نفاقا بل كفرأ 
صريحاًء ولما جهلهم الصحابةء فلم يكن يعرفهم سوى 
حذيفة وَلنه» فإن من الأصول المرعية حفظ الدين وحراسته 
من اتقشار الأفكار والكواء الفاسدة فبكرة الأفهاة يما نه 
مستطير» فإذا كان الله قد شرع الجهاد لإزالة ما يمنع انتشار 
هذا الدين لكي لا يفتن الناس في دينهم فكيف يجوز أن يترك 
أهل الضلال ينشرون باطلهم ومنكرهم بين أبناء المسلمين 
دون ردع ولا عقوبة» فإن من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عدم إشاعة المنكر والتساهل في ترويجه. فإن الشبه 
خطافة؛ وقلوب الجهال لا تقوى على دفعهاء والقرآن مليء 
امثير عن شيرع الباطلة يمن وشليقة للدواة العطلمة جراسة 
الدين والدنياء وتلك الآراء المنحرفة إما: 

. أتها آراء مكيرة فلا بد من إتزال الحد يضاحيبها‎ - ١ 

؟ - آراء مفسقة وهي ما ليس عليها حد شرعي فللإمام 
أ يغارض التعري يها : 
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الفصل الثالث 


 "‏ موقف النبي تند من كفار قريش: 

رمضم الموقت العلماتى مهم من خيلا 12904 مسار : 

١‏ - مدي تأثر النبي على السلام بهم قبل البعتة. 

” - البعد الحقيقي لحروب النبي 2د معهم. 

 "“‏ هل جهاد النبي لهم كان دفاعيًا فقط. 
المحور الأول: مدى تأثر الرسول 252 بهم قبل البعثة: 

أما عن مدى تأثر النبي نل بهم قبل البعثة فقد جعلوا 
حياته 1 لا تختلف عن حياة بقية كفار قريش من تعاطي 
الخمر ونفوا عنه مكارم الأخلاق» وزعموا أن هذا هو 
الموافق للقانون الإنساني والطبيعي. 

يقول حسن حنفي : «كما ينفي حجة مكارم الأخلاق 
التي عرفت عن الرسول قبل البعثة»”" . 
() من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي» ص5١5.‏ 
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ويقول عبد المجيد الشرفي: «فإن قوانين غ الاجتماع 
الإتساني 14 لخر صو هذا ا الدي., بتجعل لشفل قبل 
الطفل شبيهاً بلدّاته في اتباع أشكال التعبد الموجودة في 
ياه ١‏ 

ويقول علماني وقح كصادق جلال العظم: «وهل كان 
متجرة الأحيية ين اليتيم والفقير الذي تحكى عته ربرايات التقوى 
والورع أم كان تاجر ترالزيت معتكا اع ا 

هذه النشع و اتعنك العلمانية تدل على حجم التناقض 
المنهجي في نظرتهم للسيرة النبوية حتى قبل البعثة!! 
كانوا متمسكين بدين إبراهيم وكانوا يلوذون بأماكن التعبد 
للخلوة والابتعاد عن فساد مجتمعاتهم إلا أنهم قدموا بين 
يدي باطلهم صورة من التناقض هناء» حين قرروا أن الرهوك 
الشهوانية. 

وأما بعد البعثة وبداية صدع النبي مَلةُ لدعوته في مكة 
000 الإسلام بين الرسالة والتاريخ» الشرفي» له 
() ذعتية المسرييء سادق المظرء 15 
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وهي مرحلة الحوار والمحاجة وعرض الأدلة والبراهين عليهم 
فقد ذهب أركون في موقفه من كفار قريش إلى أنهم في 
الأصل لم يرفضوا الوحي ولا ما جاء به الرسول». وإنما كانوا 
ينتظرون من الرسول 22 البرهنة على ذلك بحجج قوية 
تقنعهم ولم يتحقق لهم ذلك» بل يزعم أن كفار قريش كانوا 
يجادلون ويحاججون الرسول رغبة منهم في الإيمان!!. 
يقول: «هذه الخلفية التي تقبع خلف خطاب الكقار أو شير 
المؤمنين تبرهن على أن رفضهم ليس ناتجاً عن الجهل أو 
معارضة منتظمة لظاهرة الكتاب المقدس باسم عقيدة منافسة 
أو مضادة بل كانوا لا يطلبون شيئاً آخر غير أن يؤمنواء اللَّهُمٌ 
إذا ما ملأ محمد كل الشروط المطلوبة عادة من أجل أن 
يؤمن الناس»"'*. 

قالافكال إذن فى ضعف السبجة حعد الرسول. ونسيت 
كامنة في العناد القرشي . 
المحور الثاني: البعد الحقيقي لحروب النبي 22ا: 

الك جهاد الرسول فلل هن الثيار العلعائيى مساحة وافرة 
من التشويه ولائحة طويلة من الإدانة والتجني وسيلاً من 
الشتائم» لماذا؟ 

لأن الجهاد بمعناه السامي يعاكس قيم الحرية والفردية 
)١(‏ قضايا في نقد العقل الدينيء أركونء ص48. 
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معرفي فيما يتعلق بأحكام الجهاد وضوابطه وأنواعه وشروطه 
وأذلحة هذه الإشكاللات المعرفية لم يوردها العلماني 
ويفحصها ويشارك في مناقشتهاء. كان همه الوحيد تجريم 
الجهاد ودوافعه فقطى فالجهاد مفهوم طائفى عنصري كما 
5 600 
يزعم سيد فمني ويحمل دوافع استعمارية © . 
واعتبر هاشم صالح أن الجهاد هو قتال الجاغاية*. 
وزعم الشرفي عبد المجيد أن الأغراض الدنيوية كانت 
هي الدافع خلف حروب النبي 7942" . 
5 1 8 
عسكرية مع أول غزوة © . 
بالعنف هي سورة التوبة””' . 
ومن تلك الشبه التي نالت حقيقة الجهاد ضد كفار 
قريش أنها كانت حروباً من أجل الغنائم والصراع على 
السلطة. 
)١(‏ أهل الدين والديمقراطية» القمني» ص١7".‏ 
00 لإسلام والانغلاق اللاهوتي» هاشم صالح» ص .١186‏ 
(:) الغلو العلماني» عمارة» ص"؟. 
(5) الفكر الإسلامي» نقد واجتهاد؛ أركون»ء ص9١١.‏ 





لان 


يقول أركون: «الصراع مع الكفار كان لهدف السيطرة 
على اساي 

ويقول بلقزيز: «لماذا سيلجاً النبي بعد الهجرة إلى 
يغرب وإلى خوض حرب اقتصادية منظمة ضد قريش؟0©. 

وألف سيد قمني كتاياً كاملاً سماه احروب دولة 
الرسول» حشاه بالتجني والظلم والدعاوس المقياتعة. 

أصحاب التوجه الماركسي هم من وقفوا في الصفوف 
الأولى يقودون محاولات مركسة الإسلام» وجعل العامل 
الاقتصادي هو المحرك الوحيد لتحركات النبي تَهُ وجهاده. 
زعموا أن الإنسان الاقتصادي هو الوجه الحقيقي لرغبات 
الرسول وأن الديني لم يكن سوى وجه ظاهر يخفي خلفه 
جوهر الحقيقة». من ذلك محاولات حسين مروة في كتابه 
«النزعات المادية في التراث الإسلامي» وطيب تيزني في كتابه 
(مقدمات أولية في الإسلام المحمدي» حيث شرعا في البحث 
عن إدانة صريحة لجهاد النبي. 

الدافع الحقيقي للجهاد هو إعلاء كلمة الله عن طريق 
إزالة العقبات عن ظطريق الدعرة إلى الله كله ولككرت الأرض 
تحت سلطة النظام الإسلامي» والنصوص الشرعية التي 


(). القرآن من التفسير الموروكف» أركوة» عن قلا 
شرق النبوة والسياسةء بلقزيزنء ص 7/. 
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ترادفت بجعل الثواب والأجر على من كانت نيته فقط إعلاء 
كلمة الله وأما من أراد بجهاده الدنيا فقط فقد جاءت 
النصوص على ذم فاعله. 

فالنبي نك ربى أصحابه على هذا الهدف السامي ولم 
يكن يعدهم قبل كل غزوة يقبل عليها بحيازة أثقال من الذهب 
والفضة» د بل في معركة أحد لأم وآلب لكلة من ن سارع من 
الصحابة للتزول من الجيل والبيحث عن الغنيمة. 

وإنما تأتي تلك الغنائم كتبع وليس كغاية أصيلة عند 
الصحابة رضوان الله عليهم» بل كانوا لا يساومون في الجهاد 
من أجل الغنائمء إن حصلنا عليها وإلا لم نقاتل بل كان 
أسمى أشي ال رغياتهم الشهادة في سبيل الله: ولو كان 
الهدف من الجهاد هو جمع المال لكان رسول الله هو أثرى 
التاهن وأغناهم ولكن مات ودرعه مرهونة. 

وكثير من الصحابة ماتوا وهم على حالة من الكفاف 
ومن كان ثريا عتهم ئيس لأجل القناقم وزلما لتجارة سبابقة 
كان يديرها. 

و أما شبهة المطامع الدنيوية فالرسول 82 لم يطمع 
بخوائن الدثيا ولو شاء لاعفار أن يكون هلكا غهلعا عرض 
عليه الله فك بين أن يكون ملكا أم عبداً رسولاً فاعقار أن 
يكون عبدا رسولاً. 
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وقال أهل العلم أنه اختار أن يكون عبداً رسولاً لكي 
لا ينقص من أجره شيئاً وعندما ساومته قريش على ترك دينه 
فقابل أن يكون زعيما عليهم ويعطوه المال 
والزوجة»رفض تند وعانى في مكة في مقابل الثبات في نشر 
وسالته» وزعد الرسول كه أكثر من أن يجادل فيها العرءة 
قال نَليِدُ: «ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها)» رواه الترمذي. 

واجتمع كفار قريش لإيجاد طريقة لإقناع الرسول عليه 
الصلاة والسلام بترك ما يدعو إليه» فاختاروا لمفاوضة النبي 
عليه الصلاة والسلام عتبة بن ربيعة» وهو عندهم قوي الحجة 
ويجيد دور المفاوضء» فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال 
له: (يا محمد اسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل منها 
بعضهاة إن كدت إثما تريك ها حدق بها من هذا الآمر هالا 
جمعنا للك من أموالتا حت تكون أكثرنا مالا» وإن كنت تريد 
به شرقاً سوذتاك عليناء وإث كفف تريد ملكاء ملكناك حليناة. 

لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض عرضه ذاك وجعل 
يقرأعليه من أوائل سورة فصلت: «#حم () تَنِيلُ من لمن 
لص 2 كتنب فْصِلتَ يله ءانا عَرَييا قور يَحَلَمُونَ 42 . . . . 
المحور الثالث: هل جهاد الرسول 42 كان جهاد طلب فقط؟ 

مخ المباحك الح امعرسل العتمانيوث فى تقدعا 

لك 


وتقديمها بصورة غير مكتملة (مبحث الجهاد). 

الجهاد احتل مرتبة عالية في حياة الرسول ظَلِدُ خاصة 
في العهد المدني ونزلت لأجله نصوص شرعية متكائرة تفاعل 
معها الجيل الأول تفاعلاً لا يخفى على باحث حاذق. 

أغلب غروات الرسول 46 كانت ضد كفان قريش»؛ 
وذلك بعد الهجرة» وشرع الجهاد لإعلاء كلمة الله وإقامة 
شرعهء ولكي يخضع الكفار لحكم الإسلام ولإزالة كل ما 
يعيق ويفتن عن نشر هذا الدين» قال تعالى: طدَكدلمْ عي لا 
تون فِنْمَه 6 [البقرة: 197]. 

والجهاد مر بأربع مراحل : 

الأولى: مرحلة النهي عن القتال؛ قال تعالى: ##آلرَ ثرَ 
ِل ألَدِنَ قل كم كوا يريك وََقِيمُوأ آلصّلزْة4 [النساء: 177 . 

الثانية: إباحة القتال من غير فرض: ل#أأدِنَ للد 
اي انهم لم4 [الحج: 9"]. 

الثالثة : وفيها فرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم: 
وََِنُوا فى سَبِيلٍ أله الَذِنَ يَمجَلوكقٌ» [البقرة: .]15١‏ 

الرابعة: قتال جميع الكفار: «قّدًا أَسَلَمَ الْأَتْهر للم 
َأَفَئْلُوا الْمْمركينَ» [التوبة: 0]. 

لقن القراءة السلماتية للجياه لجاعات هذا امراب 
الزمني فوقعت في مغالطات ومحاكمات غير دقيقة للجهاد لذا 
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ستجد أن موقف التيار العلمانيى من جهاد الرسول نا 
ينحصر في أمرين : 

أ إدعاء أنه كان جهاد دفع. 

يقول محمد أحمد خلف الله في كتابه القرآن ومشكلاتنا 
المعاصرة: (إن غزوات الرسول لم تكن سوى دفاعية عن 
الشبب ع 

ب - أن هذا الجهاد امتزج بالعنف وإرادة القتل كما 
زعم أركون والشرفي وآخرون. 

التبار العلماتي غفل عن أنه ليس من أهداف جهاد 
الطلب إعيار للناين على الذغول في الإسلام كما فرعيس 
العلماني من أمر إكراه الناس في معتقداتهم» فهذا الأصل 
راسخ في المعتقد النبوي ولا يمكن أن يتبدل» وإنما 
غايته ل إحضاع النظام العام لحكم الإسلام وظهور الدين 
وإزاحة كل ما يمنع انتشار الدين. 

الأعبار العتلماني غالى كفكيرا في كلالاءت (وقيقة 
السدينة) وتعاقيب: على نعفها بالرليقة المدثية والستماتية 
| لاددويةم .+ إلخ . 

فالرسول كنظ لم يجبر المجاورين له من اليهود 
بالدخول في الإسلام فكيف يتحرك إلى أولئك البعيدين عنه 
ككفار قريش لإكراههى على اغتناق الدين . 


.١18؟ص القرآن ومشكلاتنا المعاصرة»‎ )١( 


1١٠١و‎ 


الجهادء فخلط فى تصوراتهء وتجد أن هفواته تتكرر فى قراءة 
السمرة الشوية مع توفر المصادر الثقية والصحيحة.» لكن 
العلهاني باحك كسول يقفر على الحقاكق يريد أن ييحنة: عن 
صيغة ملائمة لأولوياته التي يراهن عليها . 

فمثلاً العلماني يزعم أن جهاد النبي كان دفاعيّاً لكنه في 
موضع آخر يفسر غزواته 4 بأنها كانت من أجل الغنيمة 
والمكسب الاقتصادي!! 

تعول العلماني أوقعه فريسة لهذا العباقفى يبن 
أجل الغنيمة والمادة فقط!! 

النبي 0 لو كان يكتفي بجهاد الدفع لما انتشر 
الإسلام في أصقاع الذثيا» .ولما وعد في زمنه بفتح بلاد قيصر 
الجرية)». 
لهم: «إني أدعوكم إلى عبادة الله وأدعوكم إلى ولاية الله فإن 
أبيتم فالجزية. فإن أبيتم آذنتكم بالحرب». 

هل هناك من تلازم بين جهاد الطلب وقتل الناس؟ ليس 
من مراد الشارع الحكيم من تشريع الجهاد القتل لأجل القتل» 

الل 





ركد لاخرية من لاأسياه زا لقي ادن اماق ررمي ع 


إلباب الثالكت 


جدلية البشري والتبوي 


١‏ - الرؤية العلمانية من معجزات النبي. 

؟ ‏ الرؤية العلمانية من عصمة النبي . 

- الرؤية العلمانية من اجتهادات النبي. 

5 - الرؤية العلمانية من تأثر النبي بأهل الكتاب. 


١7 


تمهيك 
البشري والنبوي 


فإن من معتقد أهل الحق فى النبى تَلِدُ هو الإيمان به 
وتصديقه واتباعه ومحبته ونصرته ظاهراً وياطنا . 

قال تعالى: «قتَامنُوا َه وَرَسُوله6 [التغاين: 4]. 

وقال تحاتيى: #تازرت اتنثا ب وقلقة ومصدرة» 
[الأعراف: /1639]ء 
دون غلو وإفراط فالغلو فيه هو شعار المتدعة سين آتزله 
بعض الضلال والمبتدعة منزلة يصرفون له بعض أنواع العبادة 
الواجبة لله سبحانه ونستطيع فيما يلي أن نفصل في عدد من 
العناصر فيما يجب للرسول من حقوق: 

١‏ - تقديم محبة النبي وأقواله وأواغرة على من سمواة 
قال النبي 82ذ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
نفسه وولده والناس أجمعين) . 


١٠١6ه‎ 


؟ - الثناء عليه بما هو أهله. قال تعالى: «#إإنَ أله 
وَمَلَِكنَهِ سذج 7 ؟ عل ألبّّ4. . . [القواب: 1ق 

*" - تصديقه فيما أخبرء قال تعالى: #ومَا يَطِقُ عن 
لق 49 النجم: "1 يقول ابن القيم: «فرأس الأدب مع 
الرسول كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبرة 
بالقيول.. . .14. 

- اتباعه وطاعته. فالأصل في أفعاله دأقواله الأتباج 
والتأسيء قال تعالى: لَمَدَ كن 4 ق قبل أثو آمو 
حَسَكَة 4 . 

- تعظيم السنّة والآثار والأدلة من الوحين. 

5 - نشر سُنّته عليه الصلاة والسلام. 

«والرسول ظَكدْ له جانبان: جانب بشري» وجانب 
نبوي. أما الجانب البشري فهو كالبشر يحب ويكره ويرضى 
ويغضب ويأكل ويشرب ويقوم وينام» مع ما ميزه الله به في 
هذا الجانب كسلامة الصدر وقوة في النكاح وعدم نوم القلب 
وغيرها من الخصوضيات التى تعلق بالجائب الرشرق. 

والجانب النبوي هو جانب التبليغ فإنه لم يرد ألبتة أنه 
خالف د فيه أمر الله: قل لعبادي يفعلوا كذاء فلا يقول 
لهم أ يقول خلالاف ذلك الأمر فإنه معشالق للقيوةة: 
ولذا لما حر 8ه لم يؤثر ذلك في الجانب النبوي بل 
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في الشريي””. 

لذا في هذا المبحث ستتم مناقشة كلا الجانبين عند 
الرسول تَذْ والموقف العلماني منهما. 

هذا المبحث لم يغب عن محاولات التشخيص العلمانية 
لسيرة الرسول واسعفرغرا فيه جهدا ليس بالقليل هم أن 
تناولهم له شابه بعض الغموض لحساسية الموقف» ولم يكن 
العلمانيون فيه على مرتبة واحدة ونسق متساو. 

«الموقف المعاصر من النبوة تطور كثيراً فبدأ بالحديث 
من الرسول فقا كشخص عظيم مهملة جاتب النيوة» ثم 
انعقلت إلى عرض بعقن الدراسات الإلحادية حول إنكار 
النبوة» وأخيراً تحاول عرض النبوة بأسلوب علمي على طريق 
المنهجيات الحديثة لتصل إلى أن النبوة ينبغي النظر إليها من 
زاويتها البشرية فقط)”"©. 1 

فى المرحلة الآرلى مغل ظيرت خراسات حول الرسول 
بصورة 57 عليها الجانب التاريخي وفي صورة أدبية؛ مما 
يدل على المغالاة فى الجانب البشرق: شوك الشرقاوق: إن 
السيرة ليست بلي حاحة إلى كقاسبه علية يسك عن عصير 
النبوة أو يدافع 2 صدق الرسالة أو يؤكد معجزات النبي» 
)١(‏ مقالات في علوم القرآن» مساعد الطيارء ص١55.‏ 
8 التصنى والفلسقة؛ د. «-حمين اللأسمرى» اصن 


١١و07‎ 


لسنا فى حاجة إلى كناب جديد غن الدين» بقرآه المسلعون 
وحدهمء وإنما إلى كتب يقرأها المسلمون وغيرهم تصور 
العناصر الإيجابية في تراثناء وتصور ما هو إنساني في حياة 
فاح الرساكق 0‏ كر 

وأبرز عن يمقل المرهلة الثاتية عو الشياعر أدرنيس فيد 
أكثر في كتابه «الثابت والمتحول» من ترسيخ مبدأ إنكار النبوة 
والإلحاد والتشكيك في الرسل والرساللات» واكقر من القباء 
ونقل رؤى ملاحدة ابن الراوندي والرازي الملحد وابن 
المقفع في النبؤة ومن المعاصرين معروف الرصافي في كتابه 
«الشخصية المحمدية». وكذلك يستعرض دراسات جبران 
خليل جبران وكتبه على أنها نموذج (للثورة على الشريعة) 
و(التحرر من التقاليد) وفى تضاعيف تلك الدراسات فيض من 
القداكم والسياب والجسحود للرسل والرسالةات. 


المقدس والتحالف العلماني 


الإسراف في تثاولها في الفضاء العلماني. ولأجلها تم 
الاعتداء والاستطالة على (المقدس) وبالأخص (مقدسات 


ومنها (جناب الرسول 12 ). وخاصة في العقدين 
الأخيرين التى زاذث فيها سطوة التيار العلماتى عالميًاً وعربيًا 
الاستفزاز للشعور الديني عند المسلمين» ثم خرق ذلك المقدس 
على أيدي كثير من المتدينين المسيحيين واليهود وكذلك الساسة 
وثلة من ذوي الأصول الإسلامية فبرزت على السطح الإعلامي 
العالمي أسماء تمارس الازدراء الصريح ضد النبي دْ كسلمان 
رشدي وتسليمة البتفالية وأريات على الصومالية الى أنتجت 
فيلما سكماقا عرض لذات اللبى بالتشريه. 

6. 


في عام 5١٠٠م‏ تداول المجال الإعلامي الرسوم 
المسيئة للرسول ةء فتفجرت في العالم الإسلامي ثورة 
عارمة كردة فعل ساخطة على تدنيس المقدسات» دون وجود 
قانون عالمي يلاحق أولئك الجناة. 

بل في عام 8١٠5م‏ وفي يوم واحد أساءت ١١‏ صحيفة 
من بلد واحد لجناب الرسول 2 . 

التحالف العلمانى الغالمى كان لا بد له من بيان 
يكشف فيه عن جوهر القيم والمالذت التي يريد المحافظة 
عليها في صراع معاصر بين الإيمان والإلحاد؛ لكنه تحت 
عناوين وشعارات ليست تراثية هذه المرة وبدافع غير اعتيادي 
وممارسة حقيقية للحرية الملحدة ولو أدت إلى استفزاز 
جماعي للضمير المسلمء البيان العلماني الغربي الجديد الذي 
يسمح بالنيل من المقدسات جاء تحت غطاء قانوني ليوفر 
الحماية المطلقة لتلك الانتهاكات» وجاء في لحظة كان 
العقلاء يطمعون فى تشكيل قانون عالمى يدين كل ممارسة 
تقدح وتزدري المقدسات. ْ 

يقول البيان: 

(إننا نرفض النكوص عن الفكر الانتقادي خشية تشجيع 
الرهاب الإسلامي (الإسلاموفبيا)» وهو مفهوم بائس يخلط ما 
بين ثقد الإسلاع من حيث هو دين وبين استفؤاز المسلمين: 
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إننا تدهو إلى العسيم الكوفي لحرية السبير سى يعمكن القكر 
الانتقادي من أن يمارس في جميع القارات مناهضاً لكل 
أشكال الافتغات ولكل العقائد)”"' . 


وتناغم مع هذا الفعل العلماني العالمي الصوت 
العلماني العربي منسجما دونما تردد مع الإرادة الغربية» 
يتماهى مع حروفه المنددة والباكية على حرية التعبير»ء فأصدر 
أربعون علمانيًا سوريًا بيانا ينددون لما تعرض له سلمان 
رشدي وآخرون في معركتهم ضد (الرجعيين) . 

وفي سياق آخر للنكير العربي على المريقون لدم الحرية 
المختطفون. لمكانتها والساعوث لإطقاء بريقهاء اغترقف محمد 
الشرفي في كتابه «الإسلام والحرية» مدافعاً: «إنه سلوك مخز 
من جميع الجهات وإنه انتهاك لمبادئ حرية الرأي وحرية 
التعبير» إنه راجع إلى الطغيان والجهل ...72" . 

ويقول حسن حنفي عن نفس السياق: 

«سلمان رشدي لم يقل شيئاً وهو حر في أن يكتب كما 
يشاء وحتى لو كان مؤرخاً أو كاتباً للسيرة فلا ينتقد إلا 
بالمقاييس الأدبيةء أما أنه كافر فهذا لا وجوة 614*”*, 


2020 الإسلام والحرية» محمد الشرفي» كين 1 
05 الإسلام والحداثة» ضن 2 1ه 


١١١ 


وعدا السرقف العلماتي الساعي لبن خباكيا بالنين 
محمد نه بل بكل طيقات الأليياء قونها امعقيلده عاك 
الإرادة العلمانية الواعية في تشويه مكانة الرسل تناست 
وتغافلت عن الدور الجوهري والفعال للرسل في حياة الناس 
فالرسل من مهامهم إبلاغ الوحي إلى عباد الله من غير زيادة 
أو نقصان والرسل يكون بيانهم لتلك الأوامر بالقول والفعل 
والإقرار. 


ومن مهامهم الدعوة إلى الله وتحبيب النفوس إلى 
دين الله واتخاذ الوسيلة الحسنى والأسلوب الأمثل في هداية 
الخلق ومن مهامهم التبشير بالسعادة في الدارين والشفقة على 
من حاد وتجنب سلوك الطريق القويم» ومن مهامهم تزكية 
القوس. وإقاعة الحجة على المعانديخ وأيشياً سياسة ليوا ؛ 
ولكن العلمانيون لم يأبهوا لهذه المعاني الجليلة» واستخدموا 
أساليب الاؤزقراء بالرسل . 

ومن الأساليب المعاصرة للتيار العلماني في النيل من 
مقام الرسل أسلوب الاستهانة والتندر والسخرية باسلوب أدبي 
وعبر ميدان الشعرء يقول إحسان عباس : «السخرية أداة فعالة 
للتشكيك بالمسلمات»» تلك السخرية نالت دعوة الرسل 
وسيرهم وكتبهم وأحاديثهم وحتى شؤونهم الحياتية. 
)١(‏ الانحراف العقدي في أدب الحداثة» سعيد بن ناصرء .17١7‏ 
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واللجوء لمنحدر السخرية له أسبابه» منها : 

١‏ - التشكيك بالمسلمات والغيبيات لاعتقادهم أله لا 
طاكل من الإيمان بالغيبي فى زمن العلم وأنه مرحلة أسطورية 
وولمكا و انتهت. 

؟" - العجز عن الحجة والمعارضة القوية. 

“ - أسلوب السخرية أسلوب استخدمه التنويريون 
الغربيون في مواجهة الكنسية والمد الديني أيام الصراع 
آنذاك» ونجح نجاجا ياهراً على يذ فولعير وروسو فاقتفى 
أثرهم العلمانيون العرب. 

وهنا ستسرد فقرات. من تعط السخرية الى أسخاطوا يها 
مقام الرسالة : 1 

يقول محمود درويش : 

لماذا تحارب؟ 

من أجل يوم بلا أنبياء! 

ويقول أدونيس: 

إنتي نبي وشكاك 

إنني حجة ضد العصر! 

ويقول : 

لوق ا 1ل فيسلاك لوق ا 

١1 


ويقول السياب: 

وكنان محمد تقشاً على آجرة تشيرآة 
يزهو في أعاليها 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 

ويركله الغزاة بلا حذاء 

به قدم 

وتنتزف منه دوك دم 

جراح دونما ألم 

فقد مات 

ويقول ب أخؤاه الله : 

محمد اليتيم أحرقوه في المساء 
يضيء من حريقه وفارت الدماء 
لكن دعنا أيها القارئ نذعب قاريشْيا للوراء لمعرفة عل 
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والأنبياء»ءهل لهم جذور تاريخية اتخذوهم أسوة في هذا 
الموقل؟ 


.15909 الانحراف العقدي في أدب الحداثة» سعيد بن ناصرء‎ )١( 
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ستجد وأنت تقلب النظر فى موقف الطوائف الإسلامية 
أن الفلاسفة هم أجرأ وأغلب من تقحّم ببحثه الفلسفي كثيراً 
من الثوابت والمسلمات المتعلقة بالرسول تَِرْ خاصة 
وبال نبياء عامة . 

النظر الفلسفي قادهم إلى إثارة أطروحات جريئة لم 
الفلسفي اليوناني وإن حاول بعضهم التوفيق بين الفلسفة 
والدين في بعض المواضع. 

من تلك الأسئلة المثارة في تلك الحقبة: 

هل النبى أفضل من الفيلسوف أم العكب؟ 

هل النبي يأخذ عن الله أم عن العقل الفعال؟ 

هل النبي يبلغ العوام الحقيقة كما هي؟ 

هل النبوة اصطفاء أم استعداد بشري؟ 

مع هذا الكم من التداول الفلسفي والبحث عن أجوبة 
لتلك التساؤلات لكن ظلت لغة الفلاسفة المنتسبين للوسلام 
مقارنة بعلماني هذا العصرء بل كان بعضهم يقر بأن النبي 
أرفع مرتبة من الفيلسوف كالكندي: «فإن تدبر متدبر جوابات 
الرسل قيما سقلوا غنه من الأسور الضفية القى إذا قصيد 
الفيلسوف الجواب فيها بجهد حيلته التي أكسبته علمها لطول 
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الدؤوب في البحث ما نجده أتى بمثلها في البيان والوجازة 
والأحخاطة بالمطلوب... كلت عن مفل ذلك الألسن 
المع ا 

وقذلك كان ايخ رشد يقول أتماء نقاشه مع الغزالي 
بأن: "كل نبي حكيم وليس كل حكيم نبي». 

ويقول ابن تيمية في كتاب الصفدية: «وهؤلاء الفلاسفة 
وأتباعهم من الباطنية يعظمون أمر الأنبياء ويقرون بصدقهم 
ويدعون أن ما جاءت به الأنبياء لا يناقض أصول الفلسفة 
وأنهم أعلم الخلق بالحقائق)”"' . 

ويقول عنهم أنهم يعظمون النبي محمد 8 ويقولون: 
لم يأت إلى العالم ناموس أفضل من ناموسه. 

بعد أن عرفنا الموقف الفلسفي القديم من جناب 
النبي 42 يأتينا سؤال يقظ ومحوري لا بد من الإجابة عليه 
لماذا القيرد العلمائيوة بهذا القشر الكبير من الاسعققاق 
بالنبي فليذ؟ 

سؤال هام يحتاج ها ألا نتجاوزه أو نتغافل عنه وأنَ 
نحسن الإجابة عليه» العلمانيون ينفون عن أنفسهم تهمة الكفر 
(؟) الصفديةء» ص١١5.‏ 
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والمروق من الدين الإسلامي» بل يناضلون في وجه كل من 
يشهر أمامهم سيف التكفير ويتنادون فيما بينهم لمحاصرة 
ينابيع التكفير» والدليل على ذلك: 

إنهم لم يتوقفوا عن محاولة التوفيق بين الإسلام 
والحداثة وبين الإسلام. والعلمانية» بل ويصرحون بأن الإسلام 
لا يتعارض إطلاقاً مع تلك المفاهيم» وأن الإسلام متصالح 

يقول عبد المجيذ الشرفى: «لا تنافر بين الإسلام 
والحداثة لأنهما مفهومان ينتميان إلى حقلين مختلفين» 
الحداثة نمط حضاري لا يمس العقائد؛ يل يمس أتماطا من 

200 
اعدو ' . 

ويقيول نصر عحامد أبو زيد: «العلمانية هي التأويل 
الحقيقي للدين وليست ما يروج له المبطلون من أنها 
الإلحاد)”" . 

ويقول حسن حنفي بأن الإسلام الحقيقي هو إسلام 

5" إفرف 
علماني في جوهره . 


)01( في حوار مع مجلة الفكرء العدد السادسن : 
(6) نقد الخطاب الديني» نصر حامد.» ص14. 


2 حوار الشرق والغرب» ص 56 
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مفهوم جديد مغاير هو الإسلام الحداثي الذي لا يراعي 
أصوك واركات الأيماة والعمسلماث الإيعانية الراسفة عنة 
عموم المسلمين» يقول أحدهم: «هناك تغير جذري في 
المفهوم الإيماني نفسهء وفي وسائل تحققه اليقينية» ليست 
القضية الآن في السجود لصنم أو اتخاذ أرباب من دون الله 
المشكلة الأيمانية الآث فى فرجه الافساتن كلجا نر الاتعاد 
بالطلبيعة عير سيسية الملى يديل عن العرجه إلى الله خير 
متيسية اقلت" 

ويقول أركون: «الإيمان الحديث يقبل إعادة النظر حتى 
في الأضول الأولى عن أجل اتتهاكها وإفافقها إلى 
المشروطيات المشتركة للجدلية الاجتماعيةة. 

هذه النظرة العلمانية هي التي لأجلها تم انتهاك أصل 
الإيمان بالرسل وتمت عملية إعادة خلخلته وهدمه ومن ثم 
إرساء القواعد العلمانية الجديدة»يقول اركون فى كتاب «نقد 
العقل الإسلامى»: «لا يتبغى أن نفكك هذه العقائد وتلك 
اليقينات إلا أن تكون قد قينا بعمل تمهيدي طويل يحضر 
الأذهان والعقول لاستقبال المفهوم الحديث عن الدين)”"' . 

سكا .ا يمه أن غيرقها أن الس غنلق» السواقق 


)2000 نحو العالمية الثانية» أبو القاسم الحاج حمد» بض 5917 . 
(؟) نقد العقل الإسلامي. أركونء ص©5١5.‏ 
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العلمانى السلبى من الأنبياء عامة ومن النبى 8 خاصة هو 
إرادة هائجة لتفكيك وإقصاء المفهوم البببابق للإيمان بالرسل 
وامفيلله سحاد عقائدي جديد وملائم وضروري» نصل إلى 
سؤال هام ما هي الدوافع العلمانية التي دفعتهم لهذا 
المسلك؟ معحد أن تلك الدوافع لن تبتعد عن ثلاثة دوافع: 

١‏ الاحتذاء بالمسلك التنويري الأوروبي» يقول هاشم 
صالح: «هذا ما فككه ديكارت وأطاح به» يمكن أن نقول 
الشيء ذاته عن العقائد الإسلامية التي لم تتعرض لأي 
كك و30 

؟" ‏ لأن قواعد الدين ثابتة» وقواعد الحياة متغيرة ولا 
يستقيم الثابت مع المتغير فلا نستطيع تثبيت واقع الحياة لذا 
كان لا بد من تغيير الثوابت الدينية كما يقول فرج فودة في 
كتابه الحقيقة الغائبة. 

 *‏ إن المضامين العقدية في عصر الرسول َدْ كانت 
تحمل معانى أسطورية لأنها تنطلق من التطورات الثقافية 
للجماعة فى ذلك العصر. 
نصر حامد أبو زيد في كتابه نقد الخطاب الديني”". 
)١(‏ الإسلام والانغلاق اللاهوتي؛ هاشم صالح؛: ص45. 
(؟) نقد الخطاب الديني» أبو زيد» ص7١7.‏ 
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وبعل ذكرنا لهذه الدوافع المضمرة والظاهرة فى 
اللخطاب العلماني تجاه العشافد نذكر هذا لتحم قليف 
عربية كان لها سبق فى إعادة كذوير القراث الفلسقى الغرتى 
8 الفضاء الإسلامى وهو عبد الرحمن بدوي الذي قال: (إن 
الإلحاد القديم كان يتجه ناحية (الله) لكنه الآن وفي الوطن 
العربي بالتحديد يتجه نحو (النبوة) . 
الاهتمام المعاصر بمبحث النبوة. 

لآ الفكر العلمانى يحاول إعادة قراءة مفهوم النبوة وفق 
السياق الحداثى» فجعل النبوة قضية أرضية لا علاقة لها 
بالسيماء» يقوال سخ حنقى : «النبوة لا يهم مصدرهاء» بل 
واقعبا 1 وكذلك تقوم بتقديم الأضباء على أنهم : 

ا شخصيات غظيمة بعيداً عن الجائب اللبرى: 

لاك شخصياتك ثاريشية أكثر متيا شقصيات عبجهلة 
ومعظمة. 

“'" - شخصيات قابلة للنقد. 

5 ب ليخصيات ذابك أقوال علرمة أكثر ععيا شخصيات 
)2010 رسالة في اللاهوت والسياسة. صن 6 


١ 


النبوة هي من صنع النبي نفسه وهي ليست مسألة غيبية 
بل دنيوية حسية يقول حسن حنفي: «النبوة ليست غيبية بل 


م ل 1 
دنيويهة حسيهة) 2 . 


(1) الفلسفة والنصض» -حسخ الأسمري؛ ص ,"١١‏ 
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ما علاقة العلمانية بالنبوة؟ 


عندما تُفهم العلمانية على أنها: محاولة تفسير الظواهر 
بعيدا عن الغيبيات» سنقترب كثيراً من اكتشاف العلاقة الوثيقة 
بين الفكر العلماني ورغبتها في إعادة تعريف النبوة. 

العلمانية تتصادم مع التفسير الديني لظاهرة النبوة بأنها 
اصطفاء من الله لنبي من البشر يوحى إليه بشريعة يؤمر بتبليغها 
للناس وهذا الوحي منه ما يكون عبر جبريل نكل . 

العلماني يزعجه هذا التفسير ويناضل من أجل أن 
محبظه بككثير من الأشكلة والساؤلات والشك والريبة ويسعى 
في طرحه إلى بث المفهوم الجديد للنبوة بأنها مسألة دنيوية 
أرضية لا صلة للسماء بهاء ولذا يدور الطرح العلماني في 
مبحث النبوة وخاصة فيما يتلق بالوحي على عدة مفاهيم 
معاصرةء ملها: 

١‏ الخيال: وأن ما جاء به النبي ساهمت فيه بشكل 

يفن 


كبير مخيلته القوية وهذا القول قال به من العلمانيين (نصر 
حامد أبو زيد) وهو ينقله عن الفارابي أول من قال بها نقلاً 
عن أرسطو الذي ألف «رسالة الأحلام»» وجعل المخيلة هي 
مصدر الأحلام وقالوا النبي يتلقى عن العقل الفعال بطريق 
المخيلة العى متيل فى تفيه أصوات وصور قلتاعا من 
5 0( 1 

ا 6 . 

؟-الشعور/اللاشعور: وهو يختلف عع مسالة 
التخبيل» حيث إن اللاشعور أو اللاوعي هئا هو الرغباثت 
حسن حنفي : (ونتصوص الوحي نشأت في شعو الي أو 
هي تراكمات من رغبات وتجارب تراكميه تحررت مع الزمن 
أن التخييل يأتى من الخارج وأن اللاشعور يأتي من الداخل. 

“ ب الموروتك الشعبي المحيط بالنبي: ويتمثل في 
الذاكرة الجمماعية والكاتية السحيطة والمسعرى المعونيى 
ويدخل فيها الأساطير والهلوسات حسب زعمهم. 

4 مسألة خلق القرآن: مع أن أصولها قديمة لكن 
استثمرها العلمانيون كثيراً كمخرج طوارئ لهم حتى يتم نفي أي 
)١(‏ المدينة الفاضلة» ص6]5. 
(؟) التراث والتجديدء حنفيء» ص58١١.‏ 
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صلة بكون القرآن هو كلام الله وإنما مجرد مخلوق من مخلوقاته 
حتى وصل بهم الأمر إلى عمل مقارنة بين المسيح عند النصارى 
والقرآن عند المسلمين والهدف من هذه المقارنة إلزام أهل السَنّة 
بالقبول بفكرة خلق القرآن» فإنهم يقولون بأن الله تجسد في 
المسيح كما عند المسيحيين فأصبحت له طبيعة مزدوجة» 
وكذلك القرآن له طبيعة مزدوجة فإن الله تجسد فى لغة بشرية!! 
فيسب علي عل الكثه نتى حالم الطريدة المزهرية تكبا يترون 
على النصارى قولهم بالطبيعة المزدوجة للمسيح . 

والنفي يكون بالقول بخلق القرآن. 

لذا النبوة لديهم ظاهرة بشرية إنسانية والرسول ليس من 
أصول الدين وهو عبارة عن مخزون من التجارب وبالتالي 
عندما أنشأ العلمانيون مفهوماً مغايراً للنبوة سهل عليهم نفي 
سالتى المعهدة والعصمة عن الأنياك ومن ها سيق سخهد أن 
الملمالين لم يلتزموا بموقف المدرسة الفلسفية من التبوة إلا 
في جائب يسير وهر (الشيال) أما مسألة كاللا شعور 
والموروث الشعبي وخلق القرآن فهي مسائل ليست من الحقل 
الفلسفي ولن تجدها مبثوثة في كتب الفلاسفة» بل مسألة 
اللاشعور واللاوعي هي من بدع التحليل النفسي في العصر 
الحاضر ومن سمدرمة فرويد على الأخص والتى أرجعت القرة 
الداقعة والمحركة للإتسان هو اللاشعور لديف فتم توظيف 
هذه المدرسة النفسانية في تفسير ظاهرة النبوة دون مراعاة 
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بطلقاً للمتيجية العلمية والأخلاقية؛ بل عو معرد مجارقة 
علمانية وجرأة في هدم المقلسا فت . 
ذلك فقد استخدموها لكى يفسروا لنا كما يدعون الظاهرة 
القرآنية بطريقة موضوعية. 

ومن الصعب أن نعتقد أن هؤلاء المؤلفين بذلوا أقل 
الجهد لكي يتفهموا الموضوع)""'. 

ويأتيى مع شبهة اللاشعور شبهة الخيال وشبهة الموروث 
الشعبي وكلها تسقط أمام النص القرآني الذي تكلم عن: 

1 - أخبار السايقين يكل دقة. 

؟ - حوادث يوم القيامة ووصف الجنة والنار. 

“ - الإعجاز العلمي والتشريعي في القرآن. 

فلا بل أن تتهاوى هذه القبجيات أمام كل هذه القضايا 
التي كابلها 0 وليست من لداتيايت اللاشعور أو التخييل 
5 د تر أ يتل مع ف تقد مع به ققد > 
ألآية [الثور: ٠‏ 
)١(‏ الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي» ص75١.‏ 
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وكذلك مما يدل على تهافت هذه الشبهات أن الوحي 
الرسول فل أسيه يملك ذلك الخيال ولبيه تذاعيات 
اللاشهويرء قلماذا جروا عن اللاتيان به؟1! 

وأما شيية: القول مشلع القرأن للدلالة علي أنه لأ 
صلة لله به والتي حاولوا توظيفها نقلاً عن التيار المعتزلي وهنا 
لن تسرد الأدثة من المقعاب والشئة في يطلان القول بعغلق 
القرآن فهذه مبسوطة في كتب أخرى لكن سأوضح هنا مدى 
الفرق بين التطبيق العلماني والمعتزلي لنظرية خلق القرآن 
ليتبين لنا الانحراف المعرفي الذي وقع فيه العلمانيون: 

١‏ - فالمعتزلة أرادوا فى هذه النظرية تنزيه الله عن مشابهة 
خلقه وعدم حلول الحوادث به أأها العلمائيون قفأراقرا أن 
يكون صنعاً بشريًاً ينتزع منه القداسة؛ فشتان بين المرادين. 

؟ - المعتزلة يقروّن بأن القرآن من فعل الله وأن الله 
ا لكياة وهذا ما يتعارض مع قول العلمانيين الذي يريدون قطع 

'"' - المعتزلة يقولون بقدم معانيه خلاف العلمانيين الذي 
يذهبون إلى تاريخية معانيه. 

- العلمانيون يسعون من خلال هذا القول. إلى تعددية 
المعنى بخلاف المعتزلة. 
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كيف تمت عملية اتحاد علاقتها بالسماء؟ 

الوك حية أن حعري الغيبية (اععراب عنها) غاتبيرة 
بالمعنى المعاصر عند حنفي يجب أن تتجه للإنسان بدل 
حلتها بالله» يجب أن يكون (للواقع) دور فيها بدل (الوحي)؛ 
وبما أن الواقع هو الذي يصنع النبي فلا بد أن يخضع النبي 
لشروط ذلك الواقع» تجب ألا يقدس فوق مكانته ويجب عند 
التشخيص أن تناقش أخطاؤه وانحرافاته كما هي الحال مع 
الأخرين: 

وعندما انقطعت صلة النبى بالوحى عند الفكر 
العلماني» كان لا بد من استخدام قاعابة المسفيلة حتى يكرن 
النبي قادراً على اقناع أتباعه وعرض ما لديه والتفوق على 
أقرانه والبراعة في البرهنة على صحة مزاعمه. 

يقول نصر حناهه آيو زيد: «الأتبباك والشعراء قاهرون 
على استخدام فاعلية المخيلة في اليقظة والنوم». بل قد يكون 
الشعراء خير منهم عند غلاة العلمانيين عندما جعلوا النبي لا 
ينجح إلا في بيئة تفضل الأسطورة والعجب الخارق""'. 

إذن فيما سبق استطعنا إثبات كيف هي صورة النبي في 
الفكر العلماني وكيف قاموا بإقصاء صفة النبوة التي تربطه 
بالوحي واستعاضوا بديلاً عنها شيئاً آخرء وعلاقة النبوة 


)١(‏ من مقدمة كتاب «فيصل التفرقة إلى فصل المقال»» أركونء» ص54. 
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بالوحي علاقة ضرورية» من حاول إنكار النبوة فهو يريد أن 
يتوصل إلى إنكار الوحي وبالتالي إنكار الأوامر والنواهي التي 
جاءت بها الشريعة. 

العلمانيون في الحقيقة قاموا بنفي الطبيعة النبوية 
وتضخيم الطبيعة البشرية» هذا ما حدث بالفعل لكن حتى هذه 
الطبيعة البشرية لم تسلم من التشويه والإسراف في القدح. 

فالصفات الفاضلة استحالت إلى صفات سلبية : 

١‏ الصدق حل مكانه الكذب. 

؟ ‏ الأمانة حل مكانها الخيانة. 

 "“‏ الفطانة حل مكانها الغباء والسفه. 

5 - التواضع حل مكانها الكبر. 

5 - الشجاعة حل مكانها الجبن. 

- حسن الخلق حل مكانه لؤم الخلق. 

6 الحلم حل مكانه الغضب. 

9 الرحمة حل مكانها القسوة والعنف وحب القتل. 

٠‏ -العفة حل مكانها الفحش. 
وفيا لتعهداته . 

والرسول لديهم لم يكن شجاعاً في معاركه بل كان يفر 
من القتال. 
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الرسول لديهم لم يكن رحيماً وإنما عنيفاً يعشق 

الرسول لم يكن عفيقا - والعياد بالله ‏ بل كان يمبل 
للنساء غير المحارم له. 

حتى مكارم الأخلاق التي يتفاضل بها الناس فيما بينهم 
سليوها من شخسية الرسول لل 
كيف تعامل العلماني مع بشرية الرسول 242؟ 

عقدما كرر العلماقي 3١‏ النبرة لا تمكث للسماء بضلة 
وإنما هي أمر دنيوي» والنبي لل مجرد بشر لا يأتيه الأمر 
من اللد ولا مسركه الوحي. أواة الغيار العلماني أن بين 
سمات أكثر لهذا الشخص الذي جاء إلى قومه بدعوة جديدة 
وتشريع جديدء فقال: 
كالمسيحية واليهودية» يقول عبد الله العروي: 

عاش شعب النبي طوال ألف سنة يتذكر تجربة إبراهيم 
ثم رافق الإمبراطورية الرومانية طوال قرون في عهديها الوثني 
والمسيحي" عبتى قال #عاسن النبي محمد ثلثي حياته على 
نقل البضائع وتبادل الأفكار!)"'". 
)١(‏ السّنََّ والإصلاحء عبد الله العروي» ص55. 
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؟" - جعل اجتهادات الرسول طَلِدُ غير ملزمة وهو مجرد 
فهم خاص به مرتبط بالمستوى المعرفي للجزيرة العربية في 
تلك الفترة وهو فهم نسبي» وهذا حسب زعم شحرور ونصر 
حامد أبو زيد ومحمد أحمد خلف الذي قال: (إن تفسير 
الرسول للقرآن قول بشر وهو غير ملزم أن يؤخذ وبه وليس له 
صفة الإلزام)”"" . 

إعادة قراءة سيرة الرسول غَلكثِرٌ ودوافعه فى مسيرته 
على ضوء التيارات المعاصرة ومحاولة إزاحة البعد الإممالى: 
فالماركسيون يتحدثون عن أن الرسول شخصية ماركسية برزت 
في مجتمعها لرد الاعتبار لشريحة الضعفاء والمغلوبين» وهو 
رسول الحرية كما كتب عبد الرحطن الشرقاري في ابه 
«محمد رسول الحرية» لأقرط فى الضخيم عرالة البحرية وأحاد 
صفة الرسالة» فالرسول حرم الخمر ليس لأن الله حرمه وإنما 
لأن أموال شاربي الخمر تذهب لبيوت العاهرات ولا تذهب 
للمعوزين والمحتاجين. 

5 - أن النبي 4 لم ينجح في دعوته كنبي وإنما 
كسياسي» ودليلهم أن أتباعه في مكة قلة قليلة وإنما نجحت 
شخصيته وارتفعت أسهمه بعد الهجرة للمدينة وكونه سياسي 
يقود دولة» يقول بلقزيز في كتابه #القيوة والسياسةة بعد أن 
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خرن 


ذكر أن دعوة الرسول في مكة استهلكت نصف زمن بعثته أو 
أكثر ولم يستجب سوى بضع عشرات» ولما أن تحولت إلى 
دولة وسلطان سياسي وجيش» أسلم جم غفير والسبب هو 
الجانب السياسى لدى النبى: #كان النبى ثبيًا فى المدينة مثلما 
كان في اكه اكب أصيم الآن قائداً سيفمياً! كم يقول: (إن 
المحتوى السياسي لشخصيته الكارزمية يبدأ من هذه اللحظة 
الملصليةة . 

لكن الحديث عن محمد السياسي ومحمد النبي لم يكن 
حاضراً فى تقكير النبى تق تفسةء ولا عند أصحابهة وليس 
وارداً قبل ذلك في القرآن الكريم» فعملية إحداث هذا التمايز 
هو تصرف علماني صنو فسا 

النبي :ل لم يفرق في دعوته بين المرحلة المكية 
والمدنية» ولكنه تعامل مع كل مرحلة بما يتناسب مع ظرفها 
الوائعي, ولم يفشل 89 في مكة حى ينجيج في المنينة» يام 
يكن تسوير القرآن لمسيرة الرسول على هذا التباول الذي 
يقول به العلماني. 

بل أحداث مكة الجسام والعوائق الحقيقة وكثرة الأعداء 
وخوف الناس من بطش أسيادهم وزعمائهم من قريش؛ حال 
دون كثرة العدد وليس السبب عائدا إلى الجهد المبذول من 
19 القبية والسياسة» ص2١‏ 


فنا 


الرسول مده بل مؤشرات نجاح النبي 8 في دعوته المكية 
ليست بكثرة العدد مع أن من أسلم من فترة قصيرة يفوق 
الخمسين رجلاً وامرأة» وإنما النجاح يثبت بعدة مؤشرات 
هامة : 
إلى المذينة. 

ج - فشلهم في تأليب بعض القوى الخارجية على 
المسلسيع غيل لريش. 

د - فشل قريش في إغراء الرسول بالمال والجاه 
والشيرف. 

و- وقوف بعض رموز قريش مع الرسول ظَيلِدُ بعد 
عدالاثة سيار شيعب بتى عافر. 

وانتشار الإسلام بعد هجرة الوسول: إلى الحمديتة لبس 
لأنه مارس السياسة» ولكن لأن العوائق المانعة من نشر 
الإسلام انتفت فوجد المكان ووجدت الأمة المسلمة 
واتشكلة دولة تمارس عملها دون ضغوط . 

ه ‏ محاولة أنسنة السَّنَّة النبوية من خلال التصريح 

١ 


بكونها معناها ولفظها من الرسول 252" . 

بل يذهب الشرفي إلى أبعد من ذلك فيجعل بعض 
القرآن من كلام الرسول 8ه فيقول عن القرآن: «كلام الله 
يؤديه الرسول في لغة بشرية أو هو كلام الله وكلام الرسول 
في الآن يه , 

لكن الوحي عن بعض العلمانيين لم يكن مفاجتاً 
للرسول د وأن حلم النبوة قد تجسد في داخله فهو أشواق 
الواقع وأحلام المستقبل» وأن الوحي ليس غريباً عنه وأن 
الآيات الأولى التى تزل بها الوخحى على الرسول كاتنت تجوك 
في ذهنه وجاءت اسفيلة 51 كما يدعي ذلك -حامل أيو 
زيد في كتابه «مفهوم النص» إذن الوحي لديهم تجربة بشرية. 
وهو هاجس داخلي وحدث أتى من الضمير وأن النبي هو من 
(مبدعي الأديان) . 

5 ب الإفراظ العلمانى فى تصوير دعوة الرسول أن 
عدقها الرئيس هو المطامع الدثيوية والتقالب علي وها 
وخيراتهاء فجعلوا الدافع المادي هو المحرك الفعلي لغزوات 
وحروب الجيش الإسلامي» يقول الجابري: «الدعوة 
المحمدية قد أفصحت عن مشروعها السياسي وهو الاستيلاء 
على كنوز كسرى وقيصرا. 

(0) الإسلام بين الرسالة والتاريخ. الشرفي» ص5". 


رضن 


٠١‏ - النبي يد لدى التيار العلماني مجرد ناقل للخبر 
وصدى لأمر ومرآه لحضور كما يزعم العروي وآخرون 
قاركوة"'» ويقول عنقي : «الرسول عو وسيلة لا غاية 
ويقول: «الرسول لا يدخل في أصول الدينة9؟. 

التيار العلماني غفل عن الأهمية البالغة لمكانة 
النبي :4 ؛ فالمعلوم أن أصل الدين عند المسلمين يقوم 
على : 

أ - ترحية الله بالعبافة يعطيق شهادة آلآ إله إلا الله. 

ب - تجريد المتابعة للرسول يكل بتحقيق أن محمد 
سول الله 

والمتابعة للرسول تقتضي المحبة والتصديق والتبجيل 
وهذا ما لا يقصده الملعائيوة فى موقفهم من الرسول لا 
فالرسول لديهم وسيلة فقطء ولا يذكرون أن الإيمان به 
واعتقاد محبته هو من أصل العقيدة؛ فقولهم بأن الرسول 
مجرد وسيلة وناقل لخبر ولا يدخل في أصول الدين يستلزم 
التهيوين من مكانته ومن متابعته؛ وكذلك التهوينخ من عسألة 
التهجم عليه وعلى شخصه بالسب والتنقص؛ لذا تجدهم 
يستغربون من غضب المؤمنين عندما يمس جناب النبوة مع أن 
(35) افظرة السنة والإصلاح للعرويء والفكر الإسلامي لأركون. 
(؟) من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي. 
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السب والشتم وقع على شخص النبي وليس على ما نقله 
وبلغه من الشرائع . 

لذا العلماني اطراداً مع وصفه النبي 42 بأنه وسيلة 
وناقل لا يكترث ولا تستفزه بوادر الإهانة التي وجهت 

وليس المقصد من الدفاع عن النبي 42 وتبجيله وحبه 
رفعه إلى مرتبة الإلوهية أو صبغ بعض صفات الله عليه» وإنما 
يظل الرسول في ضمير المسلم المؤمن هو قدوة وأسوة وهو 
كال يجب حبه ونصر ته والامفال لأهره. 

إذا أردت أن تفهم هذا المعنى فانظر إلى حال الصحابة 
مع رسولهم م إذا أردت أن تنظر إلى مدى درجة التصديق 
فانظر إلى أبي بكر الصديق» وإذا أردت أن تنظر إلى مدى 
الأمغال لأمره فانظر إلى عمر وابنه 0 . 

وإذا أردت أن تنظر إلى مقدار التضحية فانظر إلى 
علي نه وإذا أردت أن تنظر إلى مجموع ذلك فتأمل حال 
الصحابة في كل شؤونهم معه. 

هذا هو الفهم النموذجي الآسر لصحابة رسول الله وهو 
المطابق للمرتبة التي يحتلها الرسول في ضمائرهم. 

ثم اقرأ هذه العبارة المعبرة للأديب الباقعة مصطفى 
الرافعي في كتابه «وحي القلم» وهو يكشف عن معنى وجود 

١٠ه‎ 


الرسل في حياة الناس» وقارن بينها وبين التصور الفج 
للعلمانين» يقول: «ولهذا يرسل الله النبي مع كل كتاب منزل» 
ليعطي الكلمة قوة وجودها ويخرج الحالة النفسية من المعنى 
المعقول وينشئ الفضائل الإنسانية من إنسانها الكبيرا. 

يقول مصطفى الأعظمي على نفس النسق: 

«الرسول 5 ليس مجرد واعظ يلقي كلمته لتذهب في 
الهواء؛ ذلك أن الدين منهج حياة واقعية بأشكالها وامقاعها 
وتنظيمها وأخلاقها وعبادتها وشعائرها)"''. 

رحتى من كان من العلمائيين أككر اعتدالاً وكان يقر 
بالوحي وأنه من الله كان يذهب إلى حصر الوحي في القران 
فقط 0 المذة خلذ يدق للر سرك ته يت القرآن أو 
إضافة تعليمات من لدلنه. 

ومن طريف التناقضات العلمانية في موقفهم من 
النبي نَل : أنهم كما قرروا أنه مجرد ناقل للوحي فحسب تجد 
أن طائفة منهم تجعل الرسول هو من يبتكر ايات القران ويبرز في 
حياة أصحابه كمنفذ لحل مشاكلهم» يقول أحدهم: «وعندما 
تتأزم المشكلات ويقع كبراء الصحابة في ورطة يسعفهم 
محمد مُه بالحل بأن يتلو عليهم آيات عن القراك. ++ 
)١(‏ دراسات في الحديث النبوي» الأعظميء» ص١١.‏ 
(0) مجتمع يثرب» خليل عبد الكريم؛ ص 90". 

من 


ثم يقول: «وتوصل محمد إلى حل لظاهرة الزنا وهو أن 
يتلو القرآن ويتحرم الؤقاء نملا 

سلسلة التناقضات العلمانية ترجع إلى عدم أهلية القاعدة 
المعرفية الى يقف عليها العلمائى فى دراسة للسيرة التبورية: 
هنا وهناك أنها فجرة آراء وأوهام وتكهنات أقرب منها دراسة 
واغبة محكمة. 

6 - وكذلك غفل النظر العلماني عن أن الرسول نا 
هو خليل الله وصفيه من خلقه. كما جاء فى النصوص 
الشبرهية: 

في رواية لمسلم: إن صاحبكم خليل الرحمن...). 

وفى رواية للترمذي: «ألا وأنا حبيب الله...». 

وهذه المعاني الجليلة التي يشعر بها العبد المؤمن لا 
يكناد العلماني يذكرها فى كنايا يحقه فى السيرة النبوية جد 
أمامك قراءة ناشفة صماء خالية من عبق المعانى الروحانية» 
هذه القراءة التي برعم العلماني أثة يمارسها عن لعو وعن 
صرامة علمية خالية من العواطفء. وللكتدك: تحد أ هيك 
الصرامة تغيب عندما يكتب العلماني في سيرة عظماء آخرين 
من رموز المذهب الليبرالي أ الماركسي خاصة من 
الغرببيف : ستحد العلمانى العربي يحتفى به ويبالغ فين الثناء 

1١ /ا3‎ 


عليه ويترجم لمشروعه الفكري ويرطن بجملة من أفكاره. 

4 - محاولة القدح في حياته الأسرية ومع زوجاته 
وترويج تصورات مغلوطة عن تلك الحياة. 

١١‏ -إبرائ الأكر القيلى وأنه كان داقع أضسيلا لكل 
سياساله وكمر قاتوء وآت كان 59 في إنشاء الحزب الهاشمي 
أو الذولة الماشسة. 
كيف تعامل العلماني مع نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ 

تعتبر المعجزة والعصمة من أهم دلائل النبوة وأبرز 
خصائصها؛ فالنبي يمتاز عن غيره بالعصمة من الشرك. ومن 
التحريف في التبليغ» ومن الوقوع في الكبائر على قول كثير 
من أهل العلم. وأما المعجزة فهي تأييد من الله للنبي عليه 
الصلاة والسلام لإثبات صدق دعواه أمام قومه.» ومن خلال 
الفصول القادمة سيتبين كيف تعامل العلماني مع خصائص 
النبوية بالإضافة إلى مواضيع لها علاقة كاجتهاد النبي» وهل 
يحق له الاجتهاد أم لا؟ وكيف تعامل العلماني مع ذلك 
الاجتهاد. 


يكنا 


الفصل الأول 


المعجزة 


عندما بعث الله عباده المرسلين إلى أقوامهم. أجرى الله 
على أيديهم المعجزات وهي الأيات الخارقة للسئن الجارية 
وذلك لعدة فوائد: منها تأييد الله للأنبياء بهذه المعجزات أمام 
نكير أقوامهم» ومنها لمعرفة النبي الصادق من المتنبئ 
الكاذب» ومنها أنها ترد على من يحاول التشكيك في 
الرسالة» ولكن هنالك العديد من المعجزات تحدث للأثبياء 
ليس السراكد متها كيت الكافرين والره غليهم والدليل أنها 
تحدث في جمع من المؤمنين المصدقين بالرسالة كما حدث 
مع النبي 26ة غير مرة.والمعجزة تمتاز عن غيرها من 
الكرامات أو عتى أقعال الستحر : 
د بآثها عن غلامات التبى الصادق وتكون مقعردة 
بادعاء النبوة لأنها دليل عليها . ْ 
غيل 


؟ - أنها ليست معتادة للناس» بل هي خاصة للأنبياء 
فأعمال السحر مثلاً يكون قادراً عليها بعض الناس وعلى 
إيطالها أما المعجزة فلا. 

وقبل التطرق إلى الموقف العلماني من المعجزات ينبغي 
ولا أن نتسرف على المرقق الفراكي المعارضن لظاهرة 
المعجزة. وخاصة الفلاسفة باعتبار أنهم أجرأ من خاض في 
هذه القضية» فقد حصروا معجزات الأنبياء في قوى النفس؛ 
أي: أن كل ما يحصل للأنبياء مع خخرق اللعادة إتما هو مخ 
تأثير نفوسهم القوية» وقد جعل ابن سينا الأمور الغريبة تبعد 
عن عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة: 

أحدها: الهيئة النفسية وجعل المعجزات تدخل في هذا 
الاي 

ثم قال: «وإن النفقس كما أثرت في بدن تقسها 
بالتحريك والتحويل من حال إلى حال جاز أن تؤثر في 
عنصر العالم ويكون كالبدن مؤثراً فيه بالزلزلة وإنزال 
المطر ونحو ذلك. فالذي يقع له هذا في جبلة النفس 
ويكون رشيداً ذكيّا فهو ذو معجزة من الأنبياء وكرامة من 
الأوليله واتنق يلبولة هذا ريقية شويرا فين الساعر 
الخبيث). 


)62 موقف ابن تيمية مر الفلاسفة» صن ١‏ 87 نتضرقف:. 


١5 


وفى كتاب «النجاة» يقرر ابن سينا أن هنالك ثلاثة 
شروط للنين لا بد أن كوقر قيه: 

١‏ القوة العلمية ‏ الذكاء ‏ للاتصال بالعقل الفعال من 
غير فكر ولا نظر. 

؟ - مخيلة قوية لتخيل الأمور الماضية والحاضرة. 

#عا نفس مشرقة لقلب الحقاشق والاقياك 
بالمعجرارت” 1 

وقد جاءت ردود ابن تيمية عليهم فكشفت مدى 
الانحراف فى المنظومة الفلسفية من المعجزات» فقد رد 
عليهم فى يعقى ديه #الصفقية والغبراك تكلم عن غاة 
فلاسفة الإسلام بأرسطو وأنهم في الحقيقة على مذهبه وإن 
حاولوا التوفيق بين فلسفته والإسلام. وأن تسترهم بالإسلام 
ما كان إلا لإيهام السذج والجهال من الناس. 

وذكر أن تعظيمهم للأنبياء جاء بسبب قانون العدل الذي 
أقاموه فقظ ورصموا أن الأثبياء يطقاطبون الجمهور بخلاف 
الأصل من أجل مصلحتهم. وذكر أن أصل باطلهم في إنكار 
المعجز أت راجع إلى أن صانع العالم ليس له قدرة ولا اختيار 
في تغيير العالم» فرد عليهم ابن تيمية: 

١‏ - أن قوى النفس لا توجب ولا تسبب مثل هذه 


2200 إسلام الفللاسفة» ص؟ه. 


الآثار الكبيرة من شق البحر أو انشقاق القمر أو تكلم 
السهر . 

لات أن تشبيه هنوت المعجزة يالها عمقل السجر 
فكلاهما ناتج عن قوى نفسية مؤثرة فهذا قول باطل فالسحر 
لا يعتمد على قوته النفسية وإنما على أرواح وجن وشياطين. 

- أنهم لم يقيموا دليلاً قاطعاً على قولهم هذاء لا 
نقلي ولا عقلي. 

6 ب أن الأدلة العقلية والشرعية ككبت وجوه الجن وألها 
تخبر الناس بأخبار غائبة عنهم كما للكهان أو نحوهمء وإذا 
كان هذا يصدر من الجن فمن باب أولى أن يكون إخبار 
الملائكة للأنبياء من باب أولى. 

5 أن هؤلاء الفلاسفة يعظمون أمر الأنبياء ويقرون 
بصدقهمء ومعلوم أن الرسل أخبرت بالملائكة والجن وأن 
الملائكة يأتون بالأمور الغيبية فيلزم التصديق بكل ما أخبرت 
به الورسا 7 

وبعد ذكر الموقف الفلسقى هن المعجوزة ياتى بيات 
الموقف العلماني وماسيب المطاعن العلمائية في باب 
المعجزات: ْ ْ 

15 - السيية الآول: طييحة المعجزة أنها خمارقة للعادة 


0200 الصفدية. ضص 61١97‏ ا" 


وبالتالي تتعارض مع السنن الكونية ولا تخضع لمألوف العقل 
البشريء» لذا كل من راهن على العقل والعلم وأفرط في الثقة 
بهما على حسب التسليم للدين أنكر المعجزة وغالى في 
إلكارها , 

المدرسة العلمانية والمدرسة العصرانية تعاملتا مع باب 
المعجزات بمنهج انحرف عن المنهج الشرعي والمثالي . 

وهاتان المدرستان رغم التباين اليسير بينهما في التعاطي 
مع المعجزات إلا أنهما امتداد لمدرسة قديمة في عمق التراث 
الإسلامي ردت المعجزات بناء على الإيمان بالعلم والعقل 
والحس» فتم تأويل طوفان نوح وعصا موسى وناقة صالح 
وقصة الدابة والمائدة إلى غيرها من المعجزات التي استفاض 
ذكرها في القرآن. 

فالعلمانيون أنكروا المعجزة» والعصرائيون قاموا 
#اأويطهاء وكعقال يسير على كتاول المدرمتية المسجرة كان 
الغراني وسو من رواد المدوسة العصرائية يقرر أن سادثة شق 
صدر النبي ليست سوى إخراج الوساوس الصغيرة» بينما قام 
حسن حنفي وهو من العلمانيين برد هذه القصة والتشكيك فيها 
من حيث عدد مراتهاء وأين كانث.. وما الغائدة منها؟ 

؟ - السبب الثاني : هو محاولات العلمانيين التصالح 
الماكر مع الإسلام تحت شعار (الإسلام العلماني) ودعوى أن 

يذل 


التلاقي الإسلامي العلماتى ممكن إلى سيد كبير ولا داعى 
للامتناع والوقوف ضيلمة : 

ومن سمات هذا الإسلام العلمانى : 

١‏ الاهتمام بالحياة الدنيا. 

إذن عا يهمنا فى بحننا عتا عو التقطة الغاتقة» لذ 
الحديث عن المعجزات ورفض الرؤية الشرعية. 
تفسيراً علميّاً لا يتصادم مع الغلو العلمي الذي ساد في تلك 
الحقبة إلا أن بعضي العلعاتيين لم يرسي عن هنذا المسلك 
ووضلحه يأوصياقف دونية كما فعل عزيز العظمة في كتابه 
«علمانية من منظور ميخدتلف) كلها وصف منهج العصرانيين 
انه (ترجمة مراوغة) وأفرد صفحات عدة في تشويه منهج 
محمد عبذده وتلامذته. ووصف تلك المحاولاات بالسذاجة» 
يقول عن تاويل حسين الجير ‏ اعد ثلاميك محيد عينه . 
لحادثة اتشقناق القهر: لابل سير إلى تقسير المعجوات طسيراً 
علمها عند الشيض حسين الجسر لسر إنعقاق القمر بالرجوع 
إلى الؤلاول ركدذنك استند في تأويل معجزة النبي في سقيا 

0 


أصحابه الماء»ء وهم على سفر والماء نابع من أصابعه إلى 
لذي اللباكيد الييواء إلى ه11 


ثم يتكلم عن طنطاوي جوهري ويقول: «الذي نحا 
حس سين الجر على مذاعه الفلبقيوية؟, 


ما سبق كان عو الموقف العلماتى من العصرانيين 
المتأولين للمعجزة فما موقفهم من أولئك الذين اثبتوها؟يزعم 
العلساتيوتة أن مهمة الأكقاى من ذى السلية للبيعجزات 


١‏ - أسعلية سيرة الرمحون: يقول جوروج طرابيشي: 
«والحال أن السيرة الحلبية وهي من كتب السيرة النبوية قد 
استفايت من قل التراجم عن أدبيات السيرة تترقي بحملية 
الأسطرة إلى مستوى غير مسبوق» ولتحيط بهالتها الرسول قبل 


5 
مبعثه 00 0 


وكذلك يكثر محمد أركون في مواضع كثيرة من كتبه من 
تدوير فكرة تضخيم سيرة الرسول وأسطرتها كما فعل ابن 
إسحاق وابن هشامء يقول عن منهجهما: «فقد استخدمت 
)١(‏ العلمانية من منظور مختلف. العظمةء ص”77١.‏ 


00 مرجع سايق ص 777ا1. 
هرم سيناتت العقل. طرابيشي 3 ضى 20/7 


١ ه‎ 


الدلالة والحقيقة عن العناصر التي نصفها بالتاريخية ضمن 
رؤيتنا الحديثئة للمعرفة» والسبب هو أن أناس ذلك الزمن لم 
يميزوا بين الأسطورة والتاريخ)"''. 

بل يتهم جيل ابن إسحاق كاماد بالوقوع في ترويج 


الصورة اريت يقول: يكن أن ل بالاغقبار تلك 
شخصية النبى). 


؟ ‏ إن هذا الإكثار تم بناء على رغبات سياسية كما 
عند اين كتير في كنبه: يقول طرابيشي في سياك العقل": 

الببقى أن تقول أ قاقد النبرعات النبوية العسومة عند 
ابن كثير تتطاول لتغطي ليس فقط زمن الصحابة» بل كذلك 
زمن التابعين وتابعي التابعين) . 

نذا حاتت عراقف العلمائيين عد المعجرات علن 
توعين: 

١‏ هنالك من ردها ولم يقبل منها سوى القرآن. 

؟ - هنالك من حاول تأويلها - وهم قلة - للحفاظ على 
معقولية المعجزة وأنها ليست خرقاً لقوانين الطبيعة بل يمكن 
اللسيرها صلميا , 
)١(‏ الفكر الإسلامي» قراءة علمية» ص 50". 
() سبات العقل. ص"ل. 


١55 


يقول الجابري عن حادثة اتشقاق القمر نافياً أن يكون 
من خوارق العادات: «أما نحن فنرى أن عدم نزول آيات 
أخرف قوكه الشقاق القمر ذليل على ألد ليس من خموارق 
العادات» ويقول: «كل هذا رجح نديتا أن ما حت كان 
: 200 

ومن رد المعجزات دون تأويل وهم القسم الأول فعل 

أ8 قنك المعجزات» سرى القرآن تخالقه عباقم 
العقل فكيف تكون دليلاً على وحي يستند على العقل”"' . 

5 أك قلك العمعجرات سوى القران خارجة عن 
مضمون الرسالة فلا تدل على صدق الرسالة ولا تدل على 
مدق التي . بسنا تقول تكلليناً اقول ابد قل 


الإسراء والمعراج نموذجاً: 
من أكثر معجزات الرسول التي تناولها الفكر العلماني 
هي حادثة الإسراء والمعراج التي وقعت للرسول 42. 
الإسراء والمعراج من معجزاته ل التي وقعت قبل 
الهجرة في مكة المكرمة وفي رواية أنه كان نائماً في بيت أم 
1 عتغل إلى القرالاء ماشه كاما. 


(9) من العقيدّة إلى الثورة 7:/5. 
0 الكشف عن مناهج الأدلة» ض719١.‏ 


١ /ا‎ 


هانئ وفي وواية أنه لي كان في المسجد الحرام فأسرق به 
ياكبأ البراق إلى المسجعد الأقصى وعدن عتالك بالانييكء قبل 
أن يعرج إلى السماء ويقابل عدداً من الأنبياء في السماء حتى 
زصمل إلى سترة المسعهى: ويقول ابن عجر : أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة بجسده وروحه» كما ذكره في 
لم الباريي” وهذا قول جمهور العلماء. 

وكفار قريش استعظموا ذلك لآنه كان بالجسد والروح 
ولو كان مناماً فقط لما بلغت بهم الدهشة ذلك الحدء 
والإسراء جاء في القرآن في أول سورة الإسراء» والمعراج 
جاء في ايات سورة النجم . 

لكن مع ذلك العأكيد على قرة أذلفهاء إلا أن بعض 
المعاصرين كالجابري حاول التشكيك فيهاء إما بالزعم أن 
المعراج لم يذكر في القرآن» وأنه لو قلنا بأن الرسول رأى 
ربه بعينه لقلنا بأن الله جسمء والله منزه عن الجسمية» 
فالجابري استخدم كافة المحاولات لرد المعجزة فاستعار 
الجواب الأشعري كدعوى الجسمية مع أن العلماء لم يقولوا 
انها رؤية عينية. 

وكذلك زعم عدم وجود آية قرآنية للمعراج مع أنه أصلاً 
لآ يفيك الاسراء بالجسد مع أنه جاء بآية قرانية . 


.175 7/10 فتح الباري‎ )١( 


لماذا التركيرٌ العلماني على قصة الإسراء والمعراج؟ 

١‏ - لأنها من كيرى المعجزات بعد القران. 

اادالأقها جمعف بين معجةة الؤمات واتيعمة 
والأشخاص والنتائج» فالزمان مجرد سويعات في ليلةء 
والمكان بين أشرف مكانين (مكة والقدس)» والأشخاص هم 
الأنبياء» والنتائج هي فرض الصلاة» فالعقل العلمي العلماني 
لم يتقبلها كما وردت بالنصوصء» وإن حاول بعضهم الاستناد 
على بعقى عن كأول الحادثة من القذاعى. 

”د الأتها ارقيطت بقريفية العملؤة الفى فرعت فى 
السفاء فالتشكيك ها تشكيك فى أساديك قرش الصلاة 
كما يقول عبد المجيد الشرفي في أثناء حديثه عن الصلاة: 
«وهو ما حدث للنبي أثناء كلامه مع الله في المعراج أنها 
المساومة شهيرة تنتمي للذهنية الأسطورية)»"''. 

وأما حسن حنفي فقد أطال المضك واليش عن روايات 
هذه الحادثة وأفرط في التشكيك فيها : 

فتارة يزعم أنها عن أكر الخيال الشعبي . 

وأحياناً يشكك في اختلاف الرواة. 

ويشكك في حادثة شق الصدر. 


00 الإسلام بين الرسالة والتاريخ. الشرفي» كين 1 : 


155 


يزعم أن الرسول صلى في الأقصى مع أن الصلاة لم 
تفرض بعدء وهذا من الجهل البالغ لديه» فقد كانت الصلاة 
مشروعة قبل الإسراء ركعتين تهاراً وركعتين ليلاً. 

وكذلك ربطه للحادثة بأصول يهودية ويونانية دون أن 
يقدم براهين وأدلة على ذلك». وبعد هذا التشكيك عاد لتأويل 
الحادثة أنها تمت في المنام!! 

تلا قانت مراققف العتمائيين من معهوة الأسراء 
والمعراج : 

١‏ أنها رحلة منامية كما قال الجابري وحنفي. 

9 أنها غير صحيحة كما ذكرها الشرفي. 

 *‏ أن الله جمع مراحل هذه الرحلة في روحة'"". 


(5) كما قال هيكل. 


١66 


الفصل الثاني 


العحصمة 


العصهة هي من خصائص الأثيياء التي خصهم 
بها الله كِيْكَ دون بقية الناس وهي كما عرّفها أهل العلم: 
لطف من الله يحمل النبي على فعل الخير وترك الشر وأهميتها 
تكمن في حفظ النبي أثناء تبليغه للوحي من أن يناله التحريف 
والزيادة والنقص فإن الله قد تكفل بحفظ الوحى» قال تعالى : 
««إنًا نَحَنُ نَرَلنَا الذَكْرٌ وَإنَا لك فظوت 40 [الحجر: ]. 
جانب التبليغ فأدى القرآن كاملاً دون نقص أو زيادة. 

فالأمة مجمعة على عصمته َه عند التبليغ» لم يخالف 
إلا بعض أضل الشقرةات من الغلاسقة الذين زعسوا أن 
الرسل لم يبلغوا العوام الحقيقة لآن الحقيقة ليست مناسبة 
لعقولهم . 


١6١ 


وقذتك جاء العلمانيون فى هذا الزمن ونخاقيوا فى 
مبحث العصمة وقلبوا الأمور وتكاسرا عبايااك شيغة سار 
0-35 

وأها العصمة فيما دون التبليغ ففيه خلاف كبير» فمن 
العلماء من ذهب إلى أن الأنبياء معصومون من الكبائر عمدا 
وأما الصغائر فتقع منهمء والقرآن فيه أدلة على ذلك». 
وبعضهم ذهب إلى أن الكبائر قد تقع ولكن لا يقرون عليها. 

وأما الكفر فالإجماع حاصل أنه لا يقع منهم سواء قبل 
البعقة أو بمعدها. 

وذهب بعضهم إلى أن الذنوب المنفرة؛ كالفجور والعهر 
والذنوب الدالة على الخسة لا تقع منهم قبل البعئة'' . 

العصمة من المداخل الهامة التي طرقها الفكر العلماني 
لترويج أباطيله ولترسيخ شبهاته. تحدث الفكر العلماني بكل 
جرأة عن الطعن في عصمة النبي نكة» ومحاولة إلغاء 
الجانب النبوي في شخصية الرسولء لذا يتبادر إلى الذهن 
سؤال ملح: ١‏ 

لماذا طعن العلمانيون قى غصمة الرسول كة؟ 

لعندة أسيابء منها : ١‏ 

اه للآن عصمة الرسول تقتفبي العصمة في تبليغ 


(61 جلاء العينين» الالوسي» صن*44. 


١6 


الوحي عن الله وأنة أده من غير تحريل ولا زيادة ولا 
العلمانيون اقتفاءً بحال الإصلاحيين الغربيين مع الإنجيل 
المحرف. 

ومع هذا لم يسلم الرسول من أن يتهموه بتأليف 
القرآن» يقول العروي عبد الله بعد أن شكك فى أن هنالك 
فجوة بين ما نزل من وحي على الرسول وبين ما ينطق به: 
(إنه يضع في الأصل والمبدأ ضرورة الحساب قبل أن يستنتج 
ما سيتبع ذلك متطقيا»”''. بل يصرح أركون وحتفي كثيراً في 
كتبهم بأنه لا مقدس أمام النقد المعرفي. 

؟ - وكذلك القول بالعصمة تعني اكتمال مهمة التبليغ 
وعدم كتمهاء فالعلماني لا يرى حرجاً من اتهام النبي 2 
3 : ّ 0 
آنه لم يبلغ كل ما أمر يه""*. 

يقول محمد سعيد العشماوي: «لقد دهش بعضص 
لهم: إنه يكلمهم بالأرضيات (العلوم الدارجة) فما البال لو 
كلمهم بالأسرار الكونية» وعن الثبى مححهيد كا أنه قال: 
)١(‏ السّنَهَ والإصلاح» العرويء ص7١١.‏ 
الريك الغلو العلماني» محمد عمارةء» ص٠5.‏ 


١ *ه‎ 


«أوتيت القرآن ومثله معه) ومفاده أنه كان يعرف ما لم يقله 
لخاصة خاصته»"''!!! هذا كان فهم العشماوي من الحديث 
مع أن مراد الرسول 2ه أن الله قد جعل السَّنّة النبوية تشريعا 
كما هو القران. 


' - القول بالعصمة يؤدي في نظرهم إلى حجية السُنّة 
الئبوية: فكثيرون منهم يرون أن القرآن فقط هو مستودع 
الحقيقة» بل بعضهم يزعم أ القول بالعصمة يؤدي إلى 
حمامي: 09 تأكيد شق من المسلمين على هبد عصمة اللبي 
يدف إلى إدراج كل ما روي عن النبي في دائرة الإلزام» 
سواء تعلق ذلك بالأمور التعبدية والعقائدية أم بما هو مرتبط 
بالسلوك اليومي من مأكل ولباس)"". 


ويقول محمد حمزة: (إن هذا المنزع يذل. دلالة على 
أفعال النبي الدنيوية وأقواله من خلال طمس كل ما من شأنه 
أن يقلب التسليع بمقالة أهل البحديق»””. 

5 - الفكر العلماني يحارب المقدس الديني بكل ضراوة 
)١(‏ أصول الشريعة» العشماوي.» ص١١.‏ 
02 إعلام الفقهاء» نادر حمامي » ص١6.‏ 
إفرة الحديث النبوي» محمد حمزةء ص ا لالد 


١65 


الحقيقة والذي يؤدي إلى التعصب وإراقة الدماء». لذا هم 
يزعمون أن النبي 42 يستخدم العصمة لإضفاء المشروعية 
على تصرقاته» وبالتالي يتأسس (المقدس) فمشروعية المقدس 
لن تكون ما لم يدع النبي العصمة من الله. 
نشأة القول بالعصمة في الفكر العلماني : 
العقل العلمانى عن متى نشأ القول بالعصمة؟ 
هذا السؤال كان نتجية طبيعية لمن أنكر منهم أن 
العصمة هو لطف من الله للأنبياء يمنعهم من اقتراف الكبائر 
وفعارسة الشوور والإصرار على النعاضى رتعبد الخطا. 
لذا كان الجواب العلماني مختلفاً ومتبايناً عن نشأة 
1 الرأي الأولك: الإمام الشافقحي غر أرل من أسس 
ميدأ الحصية كما يزعم ضر حاسك أبو ا 
ويقول حماد ذويب كذللق * «وقد خلق تقسيم الشافعي 
للوحي إلى قرآن وسّنَّة مصدراً للشرع معصوماً على شاكلة 
ا ا 
عصمة القران» . 
220 الإمام الشافعي» نصر حامد أو زيكة ص 85. 
(؟) الموقف العلماني من السُّنَّهَء غازي الشمريء ص ال. 


١ همه‎ 


؟ - الرآي الغاني: أنه قشأ فى غترة متاخرة عن تاريخ 
الإسلام ؛ أي : بعد استعمال الشيعة في القرن الثاني للهجرة» 
عندما أضيغو] العصمة على أئمتهم . 
أول من قال بعصمة الإمام» وبذلك نذهب إلى أن القول 
بعصمة النبي لم يظهر على الأرجح إلا ابتداء من القرن الثاني 
للب 7 

وكذلك هي دعوى حسن حنفي» يقول: «(العصمة سلاح 
سياسى لزعزعة الثقة فى القيادة المعارضة (النبوة) ولزرعها في 
قيادة جديدة هي الإمامة (عند الشيعة) فكل زعيم يدَّعي قومه 
أثه اولي بالعصسة من خخيرة : . . فدخلت العصمة كسلاح 

7 5 

سياسي من أجل السلطة» . 

ب إقهنا فخلك إلى القككر الآسلاسيى نيلا عبن الشكر 
العحتساوي” ”, 

اح إئها ذاات اسل إترازق 1رادشس . 

وللإجابة على هذه الشينات العلمانية حول العصمة» 
نقول: 
)١(‏ إسلام الفقهاء. نادر حمامي» ص08. 


(؟) من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي 5//ا١7.‏ 
(*) الغلو العلماني؛ عمارة» ص9". 


ا١هك‎ 


١‏ الشبهة الآولى قولهم أنهانشات على يد الشافعي: 

يعد هذا القول العلماني من أغرب الأقوال في مبحث 
العصمة». ويدل على مؤشر ضعف المعرفة الشرعية لديهمء 
فالعصمة والقول بها واعتقادها في حق الرسول ا موجودة 
قبل الشافعي بقرلنين من الْؤمية: فلماذا تم اختيار الشافعي 
كمؤسس لها ؟! 

ومعلوم كذلك أن جيل الصحابة وجيل التابعين وتابعي 
حولها لإقرارهم بهاء بل عدوا من خلع العصمة على غير 
الرسل كمن وضعها في حق الأولياء والأئمة من المخالفات 
الشديعة . 

ومعلوم أن الآيات كثيرة في ترسيخ مفهوم العصمة لدى 
الرسول. قال تعالى: 8إوا ييِقُ عن للك © إذ هوَ إلا متي 
فك 409 [النجم: 8# 4]. 


ر لات -_ه رساج رسم 4 - 277 
وقال تعالى: «#إياما سول يِلْْ مآ أَنزِلٌ إِلُلك ين رَيْكَ 
5 5 22 5 _. 2 
0-0111 24 5-6 سن 2 عرف يت حر هه سي 2خ 
وإن ّ تمعا ما د بلقت رسالعه ألنه إلعه 2 ملكت من ناس #6 
[المائدة: 07 ] 


رو وما ود دده 


وقوله تعالى: ##أمَ بِقَولُونَ فرك عَلَ أََّهِ كَدبَا»# [الشورى: 
5]ء كال عن كثير : (والمعنى في هذا : دل هو صادق» بار» 
راشد؛ لأن الله مقرّ له ما يبلغه عنه). 


١ /اه‎ 


عندما قال له الرسول: «اكتب فوالذي نفسيى بيده ما يخرج 
منى إلا الحق) . 

وذكر بعض أهل العلم الإجماع على العصمة منهم 
القاضي عياض في كتابه «الشفا»ء وكذلك إمام الحرمين 
الجويني في بعض كتبه. 

فأين من زعم أن الشافعي هو مؤسس العصمة!! لكن 
الإشكال لدف العلمانيينخ هو المراد بالعصمة هناء فهم 
يقصدون منها رفع أقوال الرسول إلى مرتبة الحجية وبالتالي 
عصمععها: وزعهوا أن الشافعي هو أول من قال بها في كتابه 
«الرسالة» فلم يعرف حسب علمهم ‏ من تكلم عن حجية 
السّنَّةَ النبوية قبل الشافعي» بل ذهب بعضهم كنصر حامد أبو 
زيد في كتابه «الإمام الشافعي» إلى اعتقاد أن ا الشافعي 
جعل العادات والتقاليد الال التي يحتج بها" . 
0 الحياتية» فقد سيق الرسول 2 ذات يوم يا 

فلهنا وآء الصحابة حذو حذوه ولبسوا كلهم ناكما مقلة: انظر 
إلى مدى التأسى والاقتداء به للا وكائوا يدركون أن أمره 


)١(‏ الإمام الشافعي» نصر حامد أبو زيد.» ص45. 


١م‎ 


ونهيه وحي من الله لذا لا يتقاعسون عن التطبيق ولا 
يتأخرون عن الامتثال والتأسي . 

وحجيّة السّنّةَ منثورة أدلتها في القرآن وفي السّنَّةَه قال 
تعالى : مووَأطِيمها أله والليما سول 4 [التخاية* 17].. 

قال تعالى: يتأي اين اموأ أسْتجبيوأ يله يمو اذا 
ا لذ كي [الأتفال: 4؟]. 

وقال تعالى: جييا عالذكه لسَوْلُ هَحْدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ 
أنتهرأ4 [الحشر: 7]. 

وقوله عيذ : «ألا قن أوتيت الكتاب ومثله معه) . 


؟ - أن العصمة نشأت كصراع سياسي بين السّنَّة والشيعة: 

ها يدور يبن السّْنّة والشيعة ليس صراعاً سياسياً كما 
يروّج له العَلمانيون» بل هو نزاع عقدي ناتج عن خلاف في 
الأصول» ومحاولة العلمانيون تسييس هذا الخلاف هى 
ميحاولة يالاسة الترهين البعد العقدى وأفيسيش المتطلقات الى 
انطلق منها أهل السَّنَّةَ طيلة هذه القرون. ْ 

والزعم بأن العصمة نشأت كردة فعل على هذا الصراع 
هي دعوى متهافتة» فالمعلوم أن دعوى عصمة الأئمة عند 
الشيعة تضخمت حتى بلغت دعوى تأليه الإمام علي» يقول 
الشهرستاني: «زعموا أنه حل في علي جزء إلهي واتحد 
ميته ليه وية ان مغلم الفيي نا شيم عن 

١64 


الملاحم. . .20 . 

وأهل السّنَّةَ مع قولهم بعصمة النبي 22 لم يرفعوه 
إلى مرتبة الألوهية» بل حذروا من الغلو فى مكانته ملا 
فكيف يقابل ويساوى بين عصمة النبي وعصمة الإمام علي 
وذريته . 

وكنذلك كما ذكرتا سابقاً عصمة التبى 84# وردت 
فليس عليها نص واحدء ولم يكن يقول بها الشيعة الأوائل» 
بل جاءت متأخرة . 

وكفالك عن البراعين على ليونة عذا القول أن أغل السنة 
لما اعتقدوا بعصمة النبي د وهيى عصمة في التبليغ ومن 
الوقوع في الكبائر لم يكن الشيعة يعتقدون أن النبي يقع في 
الكبائرء وأنه كذب في التبليغ» فلماذا يلجأ السّنّةَ إلى إحداث 
القول بعصمة النبي 8 مع أن الشيعة لم يخالفوا فيها أصلاًء 
بل الخلاف معهم في أصول عقدية أخرى. 
* - القول بالعصمة مأخوذ من المسيحية لأنها ألَهت المسيح 

عيسى 2ا!! 
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قوم عيسى 2 فمن هنا يعلم أن العلة الحقيقية ليست في 
العصمة وأنه لا تلازم بين العصمة والتأليه» فالعصمة تتناقض 
مع دعوى التأليه» فالنبي البشري يحتاج إلى العصمة من الله 
لقمقئعة من الخظأ والأتحراقف» كقالعهمة جاءت لتكميل 
بشريته» فالرسل هم أكمل الخلقء أما الإله فليس بحاجة إلى 
العصمة إطلاقاً؛ هذا مع بيان أن القول بتأليه عيسى قول 
كفري ومخالف للأصول والشرائع التي تفيض بأن الرسول هو 
بشر اصطفاه الله لتبليغ وحيه. 


؛ - الرسول قبل البعثة كان على دين قومه!! 

ذكرها عبد المجيد الشرفي في كتابه «الإسلام بين 
الرسالة والتاريخ» وأن الطبيعة البشرية تقتضي ألا يخالف 
المرء ما عليه محيطه ومجتمعه» بل ويذهب الجابري إلى أن 
الرسول كله كان يشرب الخمر مع أصحابه'''!!» ويستدل 
بعضهم بآبة: «وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ 40 . 

لكن الصحيح الذي عليه المفسرون بأن المقصود من 
الآية (وسدك ظافلا عما يرك لك عن أمر الحبوة وأك 
الرسول تكد لم يكن يعلم كيف يعبد الله فهداه الله إلى الحق 
وعلمه الطريق إليه» ومن شدة كراهته لما عليه قومه كان 


يعتزلهم في غار حراء. 
220 مواقف». الجابري». ص8 .١1‏ 
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وقريش كانت تعلم أنه كان على خلق رفيع ومرتبة عالية 
من النقاء» عندما زار أبو سفيان هرقل الروم وسأله عن 
النبي نَتة: هل يكذب؟ هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا. 

قال تعالى: «#أنَهُ أعلم حَيَتُ يَجَمَلُ رصَالَتَه) [الأنعام: 
]4 أن : أن الله لا يجعل الرسالة فى كل أحدء بل هو 
أعلم بمن يصلح لها. 
لبوق لل قرع ارين حلي ذلك كله من الصفات التي 
يحلى الله بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقى وحيه؛ 
فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها». 

حتى من قال بعدم عصمة النبي قبل البعثة فإنه نفى أن 
يقع النبي في مسترذل الأعمال وأحقرها؛ كالسرقة والكذب 
ينبذ التمر والزبيب في الليل ويشربه صبيحة اليوم التالي ولم 

فالرسول د قبل البعثة كان على مستوى عالي من 
مكارم الأخلاق فلم يعرف عنه أنه كان على وثنية قومه ولا 
أنه خالطهم في نواديهم المحرمة ولا أقوالهم المنكرة» وقد 
حفظه الله من اللحاق بتجمعاتهم التى شاعت فيها الفاحشة 

يدج 


والمتكرات» فإذا كان الله قد حفظه قبل البعثة من ارتكاب 


١57 


الفصل الثالث 


اجتهاد الرسول 


ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز اجعهاد الرسول» 
وفي مقدمتهم مالك والشافعي وأحمد والقاضي أبو يوسف 
وعبد الصيار وابو السين البفري يعو اععبان الآامتي 
والسرحسي» .وقد استدلوا بما يلي : 


١‏ - قوله تعالى: إن رَلنَا إِّكَ الكتب بالحَنّ يمحم 


- 


بين الناضن 5 أَرَنِكَ هدي [النساء: .]١٠١6‏ 


0 


؟ - قوله تعالى: 9وَّمَاوِرَهُمَ في الْأَنرِ4 [آل عمران: 169]. 
وذعب الأشاعرة والمعتزلة أثّه ليس للتبى أ يجتيد 
وهو ظاهر قول ابن حزم الذي قال: أن القول بالجواز قد 
يفضي إلى الكفر؛ لقوله تعالى: #إومًا ينَطِقُ عَنٍ أَلوف 9 إن هو 


لا وحى ىن 0 [السي: 4# 4]: 
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ولكن الصحيح أن الآية لا تنكر اجتهاد الرسول؛ 
فالوحي إما: 

١‏ د يآتي بالتأييد من أول عرة. 

؟ - أو بالتصويب فيما بعد. 

لكن السؤال الهام هنا والذي غفل عنه العلماني! متى 
يجتهد الرسوك 88ه؟ ومض لا يحق له الاجتهاد؟ 

يجتهد ف عند تأخر الوحي» وعندما ينزل الوحي إما 
بتأبيد اجتتهاد الرسول 844 أو يأني بالتصويب في حال عط 
الرسول فكلاهما يُعد تشريعاً. 

من أمثلة التصويب: 

١‏ سس ع قال تعالى: وما 

أن فك أ تون حل تقيوت فى الي الآر .9 1 
ا 1 
النهى. عن الاستغقار للمشركين» قال تعالى: هما 

مت 7 نزوت تتقا ك يتقنرها اتقركية 17 عقذا أذ 
لف هذ د ا توت لخ قح نكت كتير 6ك 
[الفرقة 1117 

وذلك عتنما توفي عمه أبو طالب على الكفر ورفضي 
النطق بالشهادتين فقال النبي وقتها: ١لأستغفرن‏ لك ما لم أنه 
عنهاء فنزل النهي فامتثل الرسول له. 


هآ 


*- النهى عخ الصلخة على المعافقينء وخلك لما عابت 
عبد الله بج أبن ستلرك كام الرسول 888 تيعبلي عليه قأراد 
عمر أن يثنيه فصلى عليه الرسول ثم انصرف» فنزلت الآية 
الكرية. 

لذلك نجد أن الرسول 2د كان يجتهد لكنه معصوم 
عن الاستمرار في الخطأ ومؤيد بالوحي» ويجب علينا امتثال 
أقواله وأوامره ول التكلف بالببحف عما هو وحي وما ليس 
بوحي» لذا عصمة الرسول لا تتناقض مع العياده فنا يتوهم 
العلمانيون والعبرة بالحكم النهائي وهو حجة على الجميع. 

حتى أفعال الرسول الجبلية والعادية تفيد حكم الإباحة 
والإباحة حكم شرعي تكليفي. 

قال ابن تيمية كُذّدْهُ: «كل ما قاله النبي بعد النبوة وأقر 
عليه ولم ينسخ فهو تشريع يتضمن الإيجاب والتحريم 
والإباحة). 

ثم إن خفاء الضابط بين معرفة ما هو رأي شخصي 
وبين ما هو وحى يجعل الأمر متعسرء فإن خفاء الضابط 
جعل العلمائبوة ل بستطيعوة العمية بين الصائيع قجعلرا 
يشككون في جانب الوحي. 

يقول عبد الجواد ياسين متسائلاً بعد أن قام بالتعريف 
بين الصوسى التبوية المشرحة وبين الراق الذق وآه الرصول: 


١55 


اكيف يمكن التوصل إلى التفرقة بين الخاص والعام في النص 
اليوي؟ 

كيف يمكن الوقوف على الشق الخاص من النص الذي 
تفرضه بشرية الرسول وخصوصيته الإنسانية؟ 

لا مفر من الاعتراف بالحقيقة التالية» وهى أن النقول 
التي وردت إلينا كانت متوناً قصيرة تشبه الأحكام في صياغتها 
وميقولة عن سياقاك صشويرهاء يبحيث كاك هن العسير على 
العقل أن يدرك المراه عن براقي . 

ويرد العلامة عبد الرحمن المعلمي على من زعم أن 
رأي النبي 8 ليس بحجة فيقول: «ليس في هذا الكلام ما 
يصح أن يكون قاعدة ثابتة» فأمور الدنيا خاضعة لأحكام 


الشرعء وقد أمر الله بطاعة 0 


وقال موسى شافين: #فل يبان المأكول والسشبروب 
المحرم والمكروه والمباح من السّنَّةَ التشريعية؟ هل حديث 
«أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والدم والطحال). 
وحديك لأكل الضب) سُنَة غير تشريعية؟ اللَقّمٌ لا أل لما 
الطيبات وحرم علينا الخبائث» وأما الأواني» فقد نهى مَل 
عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة» ونهى عن 
)١(‏ السلطة في الإسلام» عبد الجواد ياسين» ص54 5. 
(0) تصنيف الاحتجاج السنة التشريعية» عالد. اللويس» صن .١‏ 


١ /ا‎ 


الأكل في أواني الكفار بعد غسلها وهذا تشريعاً قطعاً»”" . 

١فنفي‏ التشريع عن الجزء المتعلق بالأمور الدنيوية له 
عواقبه على الشريعة؛ لأن الأمور الدنيوية تشمل البيوع 
والنكاح والصداق والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار 
واللعان. إلى آخر القضايا الدنيوية التي أبعدت عنها سنة 
الرسول د فلا يقبل فيها أمر ولا نهيء أليس هذا هدماً 
لدواوين السّنَة التي تضمنت ألوف الأحاديث في سائر شؤون 
البسياة” '*, 

لذا سعجد وبعة عله المقدمة أن العلماتيين فها على 
مراتب: 

1 دعن رققى اجتهادات الرسول كله مظلقاً كمحمد 
شحرور في بعض كتبه. 

- مين رفضها في باب المعاملاث ققط لأنها من 
الطي ه وقول غييد المتعم الثمر في كتابه السّنّةَ والتشريع: «ما 
دام الرسول كان يجتهدء وما دام هذا الاجتهاد قد شمل 
الكثير من أنواع المعاملات في زمنه على ضوء الظروف, أفلا 
يجوز لمن يأتي من يعد أن يدلي باجتهاده ولو أدى إلى غير 
ما قرره الرسول»”" . 


2010 مرجع سابق» 1 11 
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تت 


() السّنَّهَ والتشريع» النمرء ص5:» 4. 
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“ - من رفض اجتهادات الرسول في الجوانب السياسية 
بدعوى أن السياسة ليست من الدين+ وهم كثر. 

وللعلمانيين موقف من الشريعة يتضح من خلال كثافة 
الجدل حولها ومحاولة التجديد العلماني جعلت من التجديد 
في الشريعة قضية محورية وهامة» لذا ستجد أن المعارضة 
العلمانية للشريعة يدور حول ثلاث ركائز: 

١‏ - مصدر الشريعة. 

؟ - خصائص الشريعة. 

ب الفاغلين فى عيفان الشريعة. 

أما مصدر الشريعة: فكما هو معلوم بالضرورة أنها 
رناثية المعجدر سيرله القران أو الشلةء هيت ل يقطق 
الرسول عَِةْ عن الهوى» ولا يقول إلا صدقاً. لذلك تقتضى 
ربانية المصدر أن يذعن العبد ويسلم لأمر الله قال تعالى : 
ما كن لِمؤْمِنٍ كلا مؤَْةِ إن قنَى لَه وتشولك انا أن يكن لمم 
بر من أمَرِه» [الأحزاب: 605 وينتج من هذه الربانية عدة 
خصائص : 

أ كه الكمال: 

؟ ‏ العصمة. 

- قدسية الأحكام. 

وأما التيار العلماني في غالبه فيرى أن مصدر الشريعة 

١4 


هو الواقع والفكر سواء القرآن أو السُّنَّة وحتى النبوة فقد 
جعلها مرتبة إنسانية صرفة. 
خصائص الشريعة: 

من خصائص الشريعة التي تميزها عن غيرها : 

ء الكهرله. 

” - |الثباه . 

”اك الكمال. 

فالشمول يكون جليّاً من حيث : 

١‏ - الزمانث: أى: أنها شريعة حاكمة عض أعير الزمان: 

؟- المكان: أي: أنها حاكمة على كل بشعة في 
الأرض. 

د الإلسيآن: ساكية على عل الئاس هوك اسضناء. 

- الحوادث: حاكمة على كل حادثة أو نازلة. 

قال تعالى : جآمًا قطنا فى الكتّب من كَوّويه [الأنعام: 81]. 

قال الشافعى فى تكسير الآية: «فليست تنرل بأحد من 
أهل دين الله نالة إلا وف كعاب الله الدليل على سييل اليد 
فيها). 

وقال تعالى: ول تويبو فصَلئة تتييلة»4 [الإسراء: ؟11. 

فالعلماني لا يرى أهمية لهذه الشمولية ولا يرحب كثيراً 
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بالحديث عنهاء ويشعر أن الشريعة جاءت لزمن تاريخي 
مضى » وكاة. علذتماً لمستوى معرفي معين» والحياة في حالة 
بن التجدد والتشير للا يستقيم معها الثيات: على قواعد كلية 
معينة» وكذلك أهدر العلماني الشمول الزماني في مقابل فكرة 
ختم النبوة التي أبدعها (محمد إقبال) وبالغ في الاحتفاء بها 
زاعماً أن العقل الإنساني وصل إلى حالة من النضج تسمح له 
بإدارة ذاته بعيدا عن متعلقات النبوة. 

وبالنسبة لحاكميتها على الناس فيرى أغلب العلمانيين 
أن الشريعة الإسلامية ليست ملزمة لليهودي والمسيحي» فهم 
مؤمنون دون الحاجة إلى دخولهم في الإسلام. 

أما الثبات: فمعناه عدم تطرق عامل التغير والتبدل على 
كامل الشريعة دائماء بل قد ينال بعضها النسخ. 

قوله تعالى: طلا مُبَدِلَ لِكِسيِق وهر لمي اللي » 
[الأنعام: .]١١5‏ 
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وقوله تعالى: «إإنًا حَحن نَزَلَنَا الذِكْرٌ وَإنَا آك َينِظُود (©»* 
[الحجرة 5]اء: 
وقوله تعالى: إلا يه اليل ِنْ بَبنِ يَدَيْهِ وََا من خَلَقِو 
ِل من كيبي يد (©)4 [فصلت: 145]. 
وأما الكمال: فقوله تعالى: هارم أَكَلْتُ لك دِيدَي» 
[المائدة: ]4 أي: كمال لا يحتاجون معه إلى غيره» وتفسير 
ا/ا١‏ 


الآية كما عند المقسرين كأبي جرير الطبري: #اليوم أكملك 
لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدوديء, وأمري إياكم 
ونهيي وحلالي وحرامي وتنزيلى من ذلك ما أنزلت منه بوحي 
على لسان رسولي والأطل الى لبا ص ص0 
بكم الحاجة إليه من أمر دينكم» . 

اقم العامائي لأ يري الشريفة كاهلة» كليس من 
خصائصها المجال السياس ولا الاقتصادي» وإنما هى قضية 
ررسية تخفص بالقرد دوق انرق عام يلؤم الجماعة. 1 

أما موقفهم من الفاعلين والقائمين على رعاية الشريعة 
وعفظها وتدرسها كالعلماء فإ اللسان العلماني قد أسرف 
في القدح فيهم واستطال على شخوصهم وأفهامهم 
ومناهجهمء وأفرط في النيل من التراث الفقهي» فجعل منهم 
مجرد صدى لقدرات السلطان السياسي ياتمرون بامره ويقفود 
عن زجره» وصوّرهم على أنهم عاشوا خارج معاناة المجتمع 
وبعيدين عن أحوال الناس ومشاكلهم» وصرّرهم على أنه ثلة 
من المنتفعين والمخفين لحقيقة الشريعة» وأطنبوا في إلصاق 
كافة التهم (وجال القنيسة الآسلاميةة وا لارتوفكسية 
الإسلامية)» بل نعتهم بعض العلمانيين بأنهم كانوا يشرعون 
أحكام لمن يأك بها النبي أصلذء يقول نادر حمامي : 
)١(‏ جامع البيان 8/4. 
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«ونكتفي بإيراد مثال آخر على تسامح النبي إزاء 
المقربين بأخطائهم حتى نتبين فيما بعد الهوة الساحقة بين 
سلوك النبي وما قرره الفقهاء من أحكام جعلوها ملزمة» فقد 
روي أن رجلا جاء إلى النبي فقال: «إن الآخر وقع على 
امرأته في رمضانء» فقال: أتجد ما تحرر به رقبة؟ قال: لاء 
قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: 
أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناء قال: لاء قال» فأتي النبي 
بعرق فيه تمر وهو الزنبيل» قال: أطعم هذا عنك» قال: على 
أحوج منا. . .» الحديث)""' . 

فالفقهاء يؤسسون لبنية معرفية تلغي العقل كما يقول 


ا 
ميحمد حمزه 5 


ويصفهم حسين أَفهن بالتحايل والسفسطة : «وأما موقف 
فقهائنا وتحايلهم وسفسطتهم. ..72". 

وأما عبد المجيد الشرفي جعل من خصائصهم «عدم 
حرصهم على تربية الوازع الذاتي في داخل المسلم)”*' . 

وسمّاهم خليل عبد الكريم: «عارضو السلع الدينية»”” . 


)١(‏ إسلام الفقهاء»ء نادر حمامي؛ ص59590. 

(؟) الحديث التبوي» محمد حمزةء ص/778. 

9) الدعوة إلى تطبيق الشريعة: حسين أمين» ضص7117.: 
(4:) الإسلام بين التاريخ والإسلام. الشرفيء ص518١.‏ 
(5) الأعمال الكاملة» خليل عبد الكريم» ص”5٠5.‏ 


اا 


الفصل الرابع 


تأثر النبي بأهل الكتاب 


من المناهج المعاصرة التي بالغ العلماني في التقيد بها 
أثناء قراءته للسيرة النبوية «المنهج التاريخي» فالعلماني يرفض 
رفضاً قاطعاً تقديس سيرة النبي لذ ويناضل في سبيل إغفال 
الجانب النبوي في شخصيتهء العلماني يفضل المنهج 
التاريقي لثنه يحيل الى الذي يعلقى الأواض هخ الله ويبشر 
هنا بين العاس إلى إقسات عادى سكم فيه الظروف الزمائية 
والمكانية ويتحرك بناء على الدوافع السياسية والاقتصادية. 

المنهج التاريخي استخدم قديماً من قبل العلمانيين 
الأوروييية في نقد الكتب المقدسة». وتضخم لديهم الاهتمام 
بهذا المنهج حتى بات أحد دعائم المدرسة العلمانية حتى 
تهاوت في نظرهم قداسة الكتب السماوية على يد المنهج 
التاريخي. فياتوا يراهنون عليه في ممارستهم القادمة. 
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المفكر العلماني لا يريد أن يتعامل مع الحقائق الدينية 
كما هيء. بل يريد أن يتفنن في إهدار قدسيتها وتحويلها إلى 


ومن باب التناقض العلماني في استعمالهم لهذه 
المنهجية أنهم في مواضع من كتبهم يقرون بأن الرسول مجرد 
(مبلغ عن الله) ولكن في مواضع أخرى يبددون هذا 
الاعتراف» فيتحول الرسول المبلغ إلى إنسان فذ الصفات كان 
يبحث عن الحقيقة فوجدها عند قوم بأطراف الجزيرة العربية 
فأهاد تحديد الرسالة الأبراهيمية» يقول أركون عن أعمبة 
المنهج التاريخي في كشف الحقيقة: «يحاول تحليل 
الغطابات القديمة وتتكيكيا من الداشل لكى يتقف عن كل 
المسلمات الأيدلوجية التي تشتمل عليها والتي لا تظهر على 
السطح مباشرة» ويمارس المؤرخ استراتيجية معرفية تنتهك 
المواقع التقليدية وتزحزحها»"'". 

لكنه عاد وتراجع زاعماً أن تطبيق المنهج التاريخي على 
السيرة مستحيل اليوم: «نحن نعلم أنه يستحيل علينا عمليًا 
اليوم أن نكتب هذه السيرة طبقاً للمشروع المعرفي للمؤرخ 
الحليف معني عر يسفحيل فى الممالة الراهية تطبيق 
المنيسية التاريشية على سيرة النبي؛ لآن تلك يثير ودود قعل 


١ا/ه‎ 


هائعة عن قل ماه السليية, 

الداعي لاستخدام هذه المنهجية هو دعواهم البتحث عن 
المضخمة التي شكلتها الأجيال المتتالية تحجب عنا الصورة 
الحقيقية وقباعت الكثير من المصادر والوثائق ولم نعد 
فادرين غلى الفرصل إلى السفيقفةة. 


فى حي ترقة أركون فى استخدامة» تجد العروي بالغ 
كقيرا فى استقدافة عي تمول الرسول هه إلى عا مكب 
(الحتمية التاريضيةة 1 


من أبرز المواضع التي تجلت فيها المنهجية التاريخية 
هي مرحلة ما قبل البعثة» حيث بحث العقل العلماني عن 
اتصبلار واقعي لهذا الدين الجديد» وهذا التوحيده وحتى 
تكرت الواهة خابلة للمطق ومعراققلا مع نكن الغاريخ استوب 
البحث العلمي أن يعثر على مصدر للحقيقة يكون بديلا مثاليًا 
عن الرولية التعايدية, 
)١(‏ مرجع سابق» ص57١.‏ 


100 م سابق» ص55 .١‏ 
(9) السُّنَّهَ والإصلاحء» ص1907. 


١ا/ك‎ 


فالعروي مثلاً يجعل من إبراهيم نقطة البداية في تاريخ 
العقيدة اهتدى خلالها إلى التوحيد بعد أن تأرجح بين عدة 
عقائد» وكأن التوحيد مجرد كشف أو عثر عليه إبراهيم نَلكلا 
أثباء بف ولا آث للوسى أ الهداية الو با 

فالنبي :نز كما يزعم العروي ‏ امتاز عن قومه 
ذكر أن غخرب الشمال الغربى عن الجزيرة العربية كاثوا 
قادته قدلماه الجن عجييث هؤلاء التوحيديين» التق بهم وقام 
بتجديد ما لديهم. 

يقول: (إنه كان يعرف تفاصيل شائعة في قومه لم يكن 
يعرفها سوى ملخصة مبهمة» وتلك التفاصيل وجدها عند أهل 
الكتاب»). 

وحتى يعرف هذه التفاصيل لا بد أن يكون الرسول نل 
قد أجاد القراءة» من هنا برزت إشكالية (أمية الرسول) وكيف 
حاول العلمانيون القفز عليها وتجاوزها حتى يستطيع إثبات أن 
النبي 42 تأثر بأهل الكتاب وغيرهم» وأخذ عنهم. 

وهذا مصحلك عن لاسقا . لكن ما تريك الكشّف» عنه 


)01( إمكان التهبوضن الإسلامي. جبروذ» ضن51. 


ا١ا/ا/‎ 


الآن الإلحاح العلماني في بيان أثر الشعوب القديمة على 
الرسول :ئذ. يقول العروي: «عاش النبي ثلثي حياته بين 
هذا الشعب على نقل البضائع وتبادل الأفكار» لم يكن 
متطفلاً دخيلاً على تاريخ الشعوب القديمة كاليهود 
والنصارى» بل هو إلى حد ما واحد منهم)"''. 

أما أركون فيجمل في طرح هذه الشبهة حيث قال: 
اوإذا ما امكرنا روايات الراك وحنفا أن عله الشجرية تعمد 
غذاءها من الذاكرة الجماعية للشرق الأوسط القديم» ومن 
التعاليم المبثوثة في المحيط من قبل أهل الكتاب (اليهود 
والسيحيي 7 

بينما نجد أن عبد الإله بلقزيز يلمح على استحياء 
فيقول: «وكانت سفراته إلى بلاد الشام قيّمأ على تجارة 
خديجة وهي هجرة ثقافية أخرى إلى عالم العردديد! | 

عالم التوحيد الذي هلل له بلقزيز ترك أمر شرحه 
لأستاذه (الجابري) الذي توسع في الحديث عن هله القضية 
وتحاولها تتاولا عقلاتياء فبعد أن ذكر ظاعرة السقاء الدين 
كانوا موجودين في فترة ما قبل البعثة» واستنتج أن هنالك 
)١(‏ السّنّةَ والإصلاح. العرويء ص57. 


(؟) الفكر الإسلامي. أركون.ء ص48. 
5 الثبورة: السياسية؛ فلقؤيزة ضن82, 
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طائفة من الموحدين في إمبراطورية هرقل قيصر الروم 
والمقوقس قائد القبط حاكم مصرء بدليل أن الرسول أشار في 
رسالته إلى هرقل إلى (الأريسين): وهؤلاء الأريسيون هم 
الموحديون أتباع آريوس الذي دعا إلى التوحيد ورفض 

وذكر أن هؤلاء الموحدين ليسوا قلة بل جماعات 
منتشرة في الشام والعراق ومصر. 

الجابري لم يقدم أدلة وبراهين على تلك الدعاوى. 
وهو المعظم للمنهج العلمي الذي اعتاد توثيق كلامه بدراسات 
نظرية وميدانية تصل إلى الاستعانة بالآثار والأحافير والتحقق 
من الوثائق القديمة. 

بل زعم أن فرقة الأريسين هم الذين قصدهم الله في 
قوله: طالتَحِدَنَ أَشَدَّ ألنَّاسِ علكاوة لِلَِنَ َامنوأ الْمَهُودٌ وَالَديت 
نكا وَلتَعِدَدّ أَريَجُم عَرَدٌَ بِلتِينَ َامَنوا الذيت مَائْرا إن 
مكدر 4 [المائدة: 87]. 

أنا هنا لا أنفي ظاهرة الموحدين» فهي موجودة ولكن 
الزعم أنهم كانوا جماعات منتشرة في شمال الجزيرة ولم 
يتعرضوا للطرد والمحاكمة من قبل زعيم الوثنيين» وكأن الأمر 
كان قائما على التسامح هذه دعوى غير صحيحة. 

الجابري كان يرى أن التوحيد الذي جاء به الرسول 


لحن 


مجرد انعكاس وتحييد وآثر من التوحيد الذي تعج به 
اموي 4 

أغلب من تحدث في هذه النقطة كان يضطرب في 
تفسير الظاهرة؛ وكيف يربط بينها وبين علاقة الرسول ظةا 
بالوحي فهل مصدر الحقيقة هو الوحي أم المعارف التي 
تلقاها الرسول تَيِة من أهل الكتاب قبل البعثة؟ 

كان هفالك محاولات علماتية للموازتة بين الأمرين 
والهدف هو عقلنة القضية والبحث عن الأثر التاريخي في 
الدعوة المحمدية» لكن محاولة عبد المجيد الشرفي كانت 
أكثرها تهوراً حيث لجأ إلى صيغة ظنها توافقية تجمع بين دور 
الوحي ودور أهل الكتاب. 

يقول: «لقد كانت المعلومات التي تلقاها محمد من 
حوله واطلع عليها في أسفاره وعن طريق الأحناف أو أهل 
الكتاب مما كان يبلغ إلى مسامع معاصريهء»... ومن نتائج 
تأمله الطويل عندما كان ينقطع عن الناس ويتحنث في غار 
حراء: كان كل ذلك هى المادة النى تطكّرت فى ذهنه ووصل 
بها إلى اليقين بأن الله اصطقاء لعبليغ وسالته إلى تكومه أولاً ثم 
إلى الناس كافة» لقد تركزت فيه عصارة روح الكون 
واستوعب معانيه»”" . 


220 غازي التوبة» رؤى وآراء معاصرة» صن ة .١‏ 


لفل 


جواب شبهة: تأثر الرسول بأهل الكتاب 


يسترسل العلمانيون في الحديث عن الأثر اليهودي 
المسيحي في تكوين معارف النبي ةْ قبل البعثة وذلك من 
خلال أمرين : 

١‏ - الوضع العام ووصول أصداء تلك الدعوات 
التبشيرية إلى مكة حيث كان يقيم النبي 82ل . 

؟ ‏ من خلال أسفاره إلى الشام للتجارة. 

والحرص العلماني على الإلحاح الدائم على إثارة هذه 
القضية؛ ليست عبثا بل هي محاولة إما: 

١‏ لتقليد الفكر الاستشراقي في إبراز الدور المسيحي/ 
اليهودي في ظهور الإسلام وأن أصول الإسلام أخذت 9 
القياتتين . 

؟ - أو كمحاولة لعقلية الدذصوة المسيدية وأثها جاميت 
كمكمل ومتمم للديانات السابقة عنها وأنها عبارة عن سلسلة 
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واحدة تحمل نفس الجذورء وهذا واضح في كتابات كثيرين 
منهم يعتبرون المسلم والمسيحي واليهودي كلهم مؤمنون. كما 
يقول بذلك أركون ومحمد شحرور فشحرور مثلاً يرى أن 
المؤمن هو من آمن بالله وباليوم الآخرء وهذا ينطبق على 
المسيحي واليهودي”''. 

وأما الجابري فقد ذهب فى كتابه «مدخل إلى القرآن 
الكريم' إلى الدعوة إلى قيام مساتسة كارينية بين سقذا 
إبراهيم كما تمت تلك المصالحة في السابق وأن ما قام به 
الرسول هو تجميع للموحدين المعاصرين له" . 

والنين يقولوخ بوجو الأثر لا يقولون صراحة بأن 
الرسول أخد الشرآت كاملا من البهرة والنضارى كما يقرل 
المستشرقون» بل قد يشيرون من بعيد إلى وجود أفكار 
وشرائع أدخلها النبي َه في الإسلام مستفيداً من الآخرين. 

لكن الواقع قبل البعثة يشير إلى أن اليهودية والمسيحية 
لم يكن لهما أثر حقيقي في الجزيرة العربية» ولم تكن في 
حالة من الانتشار والقوة بحيث تبشر بدعوتهماء بل اشار كثير 
من المستشرقين إلى أن النصرانية على سبيل المثال كانت 

0 


متداعية 
000 كما في سؤال ورد إليه عبر موقعه الإلكتروني. 


(؟) انظر: المدخل إلى القرآن» الجابري. 
إفرة الرسول ف الدواسات الاسعشراقية؛ ص9ه. محمد شريف. 
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واليهود كانوا منكمشين على أنفسهم كما يقول 
بروكلمان'''» ويذهب مالك بن بني في كتابه «الظاهرة 
القرآنية» في سبيل الإجابة على سؤال الأثر اليهودي/ المسيحي 
على التي إلى الاستشهاد يقول الاب لامانس إلى أن الاعقاد 
بذلك الآثر غير صحيح؛ لآنه لو كات الأثر موجوداً ومعقلقا 
في الثقافة الجاهلية وفي محيط الرسول 42 لوجد هنالك 
ترجمة واحدة عربية للكتاب المقدس ثم يقول مالك: 

فلا شيء أقل احتمالاً من وجود تأثير توحيدي في البيئة 
العربية الجاهلية لانعدام المصادر اليهودية المسيحية المكتوبة 
فيها ليصبح من المستحيل أن نقول بإمكان حدوث امتصاص 
لا شعورى للذاك المحيديةة"”. 

وكذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بمخالفة اليهود 
والنصارى والتحذير من مشابهتهم ومن مغبة الحذو على 
منوالهمء وعد ذلك من التشبه المذموم وجاءت الشريعة بتمييز 
الإسلام على غيره من الديانات وجاء الوحي بنقد شامل 
لعقائد اليهوذ والتضارئى: وبيان اتحرافها والكشف عن 
مبشالتهها الصريحة للعورة الرسل . 

ولقد كان اليهود يسكنون مع الرسول في المدينة وكان 
13) وة عمحمد» لخغير قاقب» حرا 
(؟) الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي» ص٠١55.‏ 


ما 


نصارى نجران قد وفدوا عليه وأرسل الرسول الرسل إلى 
لجنا عندهم من الكقات» وكانوا أعقل من هؤّلاء المعاصرين» 
لذا لم تكن هذه الشبهة واردة عندهم أصلاً . 
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الحاتمة 


المحاولاك العلمالية للعسلل إلى عمقل السيرة التيوية 
والعبث بمضامينها لن يتوقف؛ فالفضاء العالمي بعلمانيته 
المعطرفة يدقع فى عدا الاقماء: وهاية الهار العلمائي عن كل 
هذا الاندفاع هو نفي المقدس الديني» ومنها مقام النبي :2 
وقلك كرف فعل عاسرة على اليقظة السيدية فى الأمة 
الاسلامية» وانت تر كيف حاوق العلياتي ايعاد البعد 
البيدى عن خلال السجاور القلؤقة العى تعرضيتا لهاء فقن 
محر النولة حاو إبناد المرجعية الديعية لنطل الدولة وقري: 
المرجع» وفي محور التعامل مع المخالف استبعاد العلماني 
الرابطة الدينية واستبدلها بالرابطة الإنسانية» وفي المحور 
الثالث» عمل العلماني على إلغاء المعجزة بالسيسة والضية 
بمفهوم النبوة . 

وأمام هذا الاندفاع العلماني لا بد أن تبذل الجهود 
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مجتمعة على الذود والدفاع عن جناب النبي 8 وإبراز 
سيرته الشريفة الجليلة أمام النشء بصورتها المشرقة فهو 
الأسوة والقدوة» ولا مانع من ذكر بعض الأفكار التي تعين 
على : 

١‏ - وضع البرامج الهادفة في المجال الإعلامي 
وبصورة بديعة تعرض لسيرته 12 . 

" - تصميم منهج السيرة في المراحل الدراسية للناشئة 
بصورة جذابة لتساهم في جعلهم يتعلقون بسيرة سيدهم 
محمد بن عبد الله عل . 

* - وضع الجوائز التقديرية من الدول الإسلامية 
للباحثين على التأليف في هذا الحقل المهم؛ والرد على 
الشبهاث العلمائية. 

كاد العمل على إعليه المكدية العربية من كل مولف 
يتعرض لمقام سيدنا 2 بالتنقص والنقد والتجريح» فهذا من 
حقه علينا ومن نصرته التي لا يتردد الجميع بالإقرار بها. 

© بيان الحكم الشرعي في حق كل من دفعته حماقته 
للتطاول على مقام سيدنا 2 وتطبيق العقوبة الشرعية 
للحفاظ على جناب النبوة» وأما دعوى أن البحث العلمي 
المحايد يمنع الباحث المتطاول على جناب النبي نه من 
العقوبة فهذه من شبه التيار العلماني التي لاقت رواجا في 
الوسط الفكري والثقافي. ل 1 
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* د عنمل الدول والتسوب السيلية على التاسي 
بمنهجه تي في تطبيقه للشريعة في المجال السياسي» وعلى 
لمعجزاته ع . 


1١مل‎ 


-5 


لك 
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